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محمد الحمود النجدي 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وآله 
وصحبه » وبعد: 

فللاعاء فضائل جمَّةء يأتي في مقدمتها أنه عبادةٌ 
عظيمة من اعظم العبادات» بل خصر النبي كك 
العبادة في الذعاء وذلك في فوله 25ة: : #إن الذعاء 
هو العبادة»» رواه أحمد والترمذي. 

ومعناه: أن الدعاء معظم العبادة» أو هو آصلها. 

وقد حنَّنا الله تعالی على اا اء في آ آیات کثرة من 


رو 


وخفية ۳ 1 ان ترس © دلا وا ف 
آلارض بعد إضلتجها وادغوه وف وَطْمَكاً إن يك اه 


.]۵1 - ۵۵ [الأعراف:‎ A af قرب‎ 


آل مه أَتَلدَّدٌ بالب‌عار 


والدعاء هو وصية اللّه تعالى لعباده» قال تعالى: 
دا حألك کی عن کین کر یب دنز 


جيب دعوة 


نَع ی ان ليتسا لى لیوا بى للم 
يَرَسُدُوتَ که [البقرة: 145]. 

وقد وعد الله عباده باستجابة الدعاء» بقضاء 
الحاجات الدنيويّة والأخرويّة» ورفع الکربات» ودفع 
الشرور والمكروهات في الدنيا والاخرق وتکون 
الأدعية وفقاً للأدعية المأثورة في القرآن الکریم؛ 
وأسماء الله الحسنی» والستة اة الشريفة . 

وقد اطلعت على كتاب الأخ الفاضل/ عادل محمد 
خليل» وفقه اللّهء المسمّى: «أول مرّة أتلذذ بالدعاء»» 
وفيه مباحث ومسائل مفيدة» وتنبيهات مهمت في هذا 
الطاعة المباركة . 

نسأل اللّه تعالى أنْ ينفع به كاتبه وقارثه وناشره» إنه 
ولي ذلك والقادر علیه» وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 

وكتبه 

د. محمد الحمود النجدي 
۷ ربيع الأول ١٤٤١ھ‏ 


2و 


َك م لس العا 


تقديم الشيخ الدكتور 
عبد المحسن بن زين المطيري 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد : 
فقد قرأت کتاب «أول مرة اتلذذ بالدعاء» للداعية 


کتابه السابق «أول مرة آتدبر القرآن»» یبرز آسرار 
الدعاء وفضله وآثاره» ومدی حاجة الانسان إليهء 
حتی تشعر في نهاية الکتاب أنك غریق والدعاء هو 
طوق التجاة: وبمغل هذا الشعور من الافتقار 
والانکسار والتذلل للّه تعالی تتحقق كمال العبودية» 
ومن هنا نفهم قوله و : «الدعاء هو العبادة» فأکده 


وك من اتلد بالذعاء 


بتعريف الطرفين والضمير المنفصل . 
فدونکم كتاب يعرفكم حقيقة العبادة» أسأل الله أن 
يجزي كاتبه وقارئه خير الجزاء وخير النوال. 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 


دك مره لس بالدٌّعار 


تقديم الشية 


فهد بن سالم الكندري 


الحمد للّه الواحد الأحد. الفرد الصمدء الذي لم 
يلد و لم يولدء و لم يكن له كفواً أحد. 

والصلاة والسلام على خير خلقه محمدء قائدناء 
وقدوتناء ومعلمناء وعلى آله وصحبه وسلم. . أما 
بعد »» 

فلا شك أن الدعاء من أعظم العبادات في الاسلام؛ 
ومن فضل اللّه علینا أن يسر لنا الدعاءء فلا نحتاج إلى 
لغة معينة» ولا موعد محدد» ولا صوت مرتفع . 
وان سألت كيف أسأل اللّه» يجيبك القرآن : وَإدًا 
سالک اوی عى فان رب اجيب دغوة ال إا دعان 
لستَحمِبُوا لي لى ونوا ی لَعَلَّهُمْ يدوت [البقرة: <18]. 
وللأسف مع هذا التيسير في الدعاء» فان الكثير يغفل 


آؤل مت لد بالعاءر 


عنه. والبعض يجهل فضائله. والعديد لم يكتشف 
أسراره وكنوزه. 

وهذا ما وجدته في هذا الكتاب القيّم الذي اطلعت 
عليه» كتاب «أول مرة أتلذذ بالدعاء» للشيخ عادل 
محمد خلیل» وقد لفت نظري سهولة طرحه. وعمق 
معانیه» ووصول كلماته الى القلب» وقد وقف عليها 
بوقفات وتأملات تزيد من إيمان العبد» و تعظم 
رغبته فيما عند ربه» وتجعله يستشعر لذة الدعاء؛ 
ويجد بها حلاوة المناجاة» والتضرع بين يدي اللّه. 

فأنصح باقتناء هذا الكتاب والاستفادة منت و أسأل 
اللّه سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب القارئ» 
والكاتب» والناش و أن يكتب لي آجر معهم. 


[مامالمسچد الکییر 
دولة الکویت 


آل مه لس بالت‌عار 


الحمد للّه رب العالمين»؛ والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين» سيدنا وحبيبنا محمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

إن فى الدعاء سحرًا عظيمًا وسرًا خفيًا» یبث فى نفس 
الداعي أملا وطمانينت وهمّةٌ وسكينة!! سل عن أثره 
أولئك العباد الذین یداومون علی عبادة الدعاء 
سینبوونك عن خبره وسره وسحره!! 

لذلك إن ریت عبدًا وفقه اللّه لاحدی ثلاث : كثرة 
الدعاء أو إطالة الدعاء» أو الالحاح في الدعاء. 
فاعلم أنه مؤمن!! بل وعده اللَّه بالهداية إلى سبیل 
الرشاد. . اقرژوا اه تعالی : و سأ سالک 
عبادی عى قان ري ايك دعوو لداع إا دان 


ال من نلبد بالكعاء 


يتبا لي ۳۹ ی سل رکه [البقرة: ,]۱۸١‏ 
أما المخذول فهو الذي لا يدعو اللّه إلا نادرًا أو 
غافلا أو باردّاء فأنّى يستجاب له؟؟ لذلك عن صخ 
عن النبي بي قوله: «ادْعُوا ال رام موقئون 
بالا جابِة وَاعْلَمُوا 1 الله لا يَسْتَجِيبٌ دعاء من ن قلب 
عَافِلٍ لاء» رواه الترمذي. 
وقد أحسن أخونا الشيخ/ عادل محمد خليل» 
كتابه «أول مرة أتلذذ بالدعاء»» فأتى بلطائف ماتعة» 
وفوائد نافعة» فيما يتعلق بعبادة الدعاء» التي هي من 
أجل العبادات وأنة نفع القربات . 
فأسأل الله عز وجل لهذا الكتاب القبول» كما كتب 
لكتاب : «أول مرة أتدبر القرآن» القبول وسعة الانتشار 
وأن یجعله مباركاء ویکتب آجره لکاتبه وقارثه وناشره» 
والله ولی التوفیق. 
آخوکم الشیخ/ د. حسن الحسيني 


آل م تمد بالعار 


الحمد لله الذي خلق السموات والارض» وجعل 
الظلمات والنور» الحمد للّه الذي أسبغ علینا نِعَمّه 
ظاهرةً وباطنهة» الحلیم الستیر» الغفورء الشکور. 
الحمد للّه الذي بيده مقالید کل شيء والیه تُرْجَع 
الأمور» سامع الدعوات. مُقِيل العثرات» کاشف 
البلّات» لا تختلف عليه اللهجات. وهو علیم بذات 
۳۳ 

وأشهد ألا إله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمدًا عبله ورسوله وصفيّه من خلقه» وخلیله . 

ما بعد : 

فان الانسان إذا آصابه قَرَّحٌ آسرع إلى أحبٌ الناس إليه 
لیخبره. لماذا؟ بسبب قوة الترابط وقوة العلاقة 
بينهماء وعلمه بالتالي أن حبیبه سیفرح له» ولن 


یبحسده . 


وك سے اادد بالگعاءه 


وكذلك إذا أصابه هم أو كربٌ أو وقع في مشكلة ماء 
فيسرع إلى أحب الناس إليه أيضًا. قد لا يستطيع حبيبه 
حل مشکلته» ولا کشف كَرْبه. لکن على الأقل سيريح 
قلبه بالحديث إليه» ويخفف عنه بعض همه ويشاطره 
حزنه . 

قکیف يسبيب قريب كريع رحیم قاکر على کشت 
كربك وح مشكلتك» بل جميع مشكلاتك؛ ويعلم 
همّك» وحزنك» وشكواكء وان لم تخسن بَنَّهاء 
وان لم تُحْسِن التعبير عنهاء بل إنه يعلم ذلك كله 
حتى قبل أن تحكي؟! 

بل إنه يحب كلما تجدّد لك حزنٌ» أو هم أن تحكي 
له وإذا ألمّ بك كربٌ أن تشكو له» أو ابتلیت بمرض» 
أو وقعت بك نازلةٌ أن تساله» ولو كل ساعة» ولو كل 
لحظة. لا بل أبدّاء ليس كياقي الأحيدء قد يُمْلُونء آو 
يَضْجَرُونَء وقد لا یخسئون الإنصات إليك» ويضيقون 
يك فرعا. 

فکیف بحبيب آرحم بك من أمَّك التي ولدتك» بل 
هو آرحم بك من نفسك التي بين جنبیك؟! 

آلیس هو آولی من كل حبیب ومن کل قريب . . بلی 


ول م الم بالکعاء 


وهو أرحم الراحمين. 

ومن مظاهر رحمة اللّه بنا أن شرع لنا الدعای وفتح 
له باب السماء» يرفع الناس إليه حوائجهم» ويبثُون 
همومهم» ویشکون آمالهم ورجاء‌هم؛ فلله دَرُ 
الحاجات والهموم» كم قادتنا إلى اللْه!» وجددت 
قلوبنا!» وأحيت معانی العبودية فى آرواحنا!» 
الفا حرا الفا ٠‏ ۱ 

ولا شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء؛ مر به» 
ووعد بالإجابة» عطاؤه إحسانّء ومَنْعّه أطف» واختیاژه 
للعبد خيرٌ من اختيار العبد لنفسه. 

وكما قيل: آنت تسأل ما تريد» واللّه يعظيلك ما 

ومن تأمل أحوال مجابي الدعوة من الصالحين أو 
الدعوات المستجابة عند اللّه الكريم المئّان وججد أن 
الأمر يدور حول خضوع قلب الداعي» واستشعاره 
الفقر لمن يدعوهء وحاجته إليه» وأنه لا غتّی له عنه 
طرفة عين» ولا حول ولا طاقة له إلا به سبحانه؛ 
مما يلزم قلبه التقلب في معاني أسماء الله وصفاته 
والعيش معها بوجدانه» وبكل ذرّة من كيانه. فإذا 


وك م أَتَلدّدٌ بالذعاء 


كان هذا حاله مع ربه عند دعائه أيتجرأ على معصيته 
وهو يدعوه؟! أيتعدى حدوده وهو لا يستغني عنه؟! 
أيتعرض لمواضع سخطه وهو يتقلب في نعمه؟! قال 
الله -تعالى-: لوا سالك يبادى عن إن کر 
جيب دَعْوَةَ ال لا ڪان جوا لى وتا بى 
مهم يَرَسُدُوت که [البقرة ۲۱۸۵+ فأمرهم أنه چیا 
له وآن يؤمنوا به ؛ لیجیب دعاءهم . 

لعلك -أيها القارئ الکریم- وقفت الآن على السبب 
الذي كان يجعل كثيرًا عن سقط الصاح -رضوان اه 
عليهم- يستحيون الطلب من اللّه قبل أن يستغفروا» 
وهذا كثيرٌ فى القرآن. بل قد يستغفرون ولا يطلبون؛ 
لعلمهم أن الذنوب هي سیب مصائبهم؛ وهي التي 

تمنعهم الخير. يحرم فليم لا بارت الصا 

کش ا ولما مُنِعَ القَطر على عهد عمر 
لم يزد که على الاستغفار شییّا. 

فتأمل -رعاك الله- أحوالهم وفقههم. فستعلم حینها 
أن العبد كلما كان قلبه مليئًا بالخیر فهو إلى الاجابة 
أقرب» وكلما كان القلب غافلاً ولاهیّا فهو عن 
الإجابة أبعد. 


ال م امد بالسٌعار 


بذکره وطاعته. ويؤنسها بقربه ولذة مناحاته . 


وكتبه؛ الفقیر إلى عفو ربه الجلیل 
عادل محمد خلیل 


وك م أَتَلدَّدٌ بالكعاء 


آل م الم بالمّعاء 


۱ حاجتنا إلى الدعاء 


# حين يَعْشَاك هَم 

قد یعلم سببه غيرُكء لکن لا يَعْلم قَذْرّه في قلبك إلا 
الله 

# حين يقل کاهلك دَيْنْ 

قد يعلم قَذْرَه غيرك› لکن لا يعلم كيف يُقْضَى إلا 
اللَّهُ. . 

* حين مهم ظلمًا وتَلتّبس الحقائق 

قد یسك بك غيرّك. لكنْ لا يعلم الحقيقة ولا 
يُصَدَّقك إلا اللَه. . 

* حين تَفْقِد حبيبًا أو تفارق عزيرًا 

قن بواسيك يعض الوقت برك لکن لا يجن کسر 


َك مي لت بالدّعاء 


قلبك دائمًا إلا اللَّهُ. . 

# حين تختلط عليك الأمور ويَصْعْبٍ عليك الاختيار 

قد يجتهد في نصيحتك غيرّك. لکن لا يختار أفضل 
وأخيّر الأمور لك إلا اللَّهُ. . 

* حين يَهْجُم عليك البلا» ويشتدٌ بك الکرب. 
وتضيق عليك الدنياء ولا يقدر على إنجائك أحد من 
العالمين. . 

فاعلم أنَّ الله قادِرٌ على إنجائك في طرفة عين. 


لد علد عاد 5 
+ + د د اد 


فقط توجّه بقلبك» وأخرج حاجتك وممّك 
لسانك› وادغ ربك . . 


۳3 

ر امس وا فت عل مس مرخ مق نگ لم 
#وان يسك اله بص فلا ڪَاشف له الا هر 
5 زود 8 و >< اع عع ۳۹ ج 2 
وت ردك حور فلا راد لِمفضلهء یصیب بهء من دشاءٌ 


ین او وهو اممو الب لبونس: 1٠١۷‏ 

واعلم -أيها الكريم أنه إن كانت لك حاجة» وليس 
لك قدرَة؛ فان لك ریا له قَذْرَة» وليس له حاجة» قال 
تعالی : ۳۹ الاس أَسْم آلفقراء إلى الله واله هر 2 
اليذه [فاطر : ۱۵]. 


آل م أَتَلدَّدٌ بالبعاء 


ومهما كان طلبك» ومهما بلغث حاجتك» ومهما 
كان بلاوك ۰ فاعلم أن حاجتك عنده وحده 
سبحانه. ایی قى کر ین ©© ایی مر 
لمي ون ©© ولا ت هر شف االشمره: 
۸- ۰۲۸۰ 

فَنزل-آیها المبارك- حاجتك وفاقتك به» ولا تلتفت 
إلى آحد من الناس» فا رسول الله هة قال: امن 
آصابته فاقةٌ فأنزلها بالئّاس لم تُسَدَّ فاقثه» ومن آنزلها 
بالله ازفك الله له بالختی؟ ترراد ی باه والترمائ وله 


الألباني في مشكاة المصابیح ۰]5۸۰/۱ 


۳۳۹ اد اد يبد ي 
رد رد رد يندم ينا 


ول مه أَتَلدَّدٌ بالدعاء 


وك م ددد بالدُعاء 


۱ فضائل الدعاء 


قال مطرف بن عبد اللَّه: «تذاکرت جمّاع الخیر فذا 
الخیر کثیر : الصیام» والصلاة وإذا هو في يد الله 
تعالی» وإذا أنت لا تقدر على ما فى يد اللّه إلا أن 
تسأله فيعطيك» فإذا جماع الخیر : الدعاء» [مدارج السالكين] . 


أو مك اتلد باشعا 


* الدعاء هو العبادة: 

عن النعمان بن بشير ضيه عن النبي َيه قال: 
«الذعاء هو العبادة» وقرأ: ول ربكم ادعو 
سحب لک رن الت سکرو عن عبادق سَيَدْحُلُنَ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .[10۰/r‏ 

فالدعاء من أفضل العبادات؛ فالدعاء لا يُسْتَرَط له 
شروط كباقى العبادات؛ قأيتما أحببت أن 'قذطو رباك 


داخرت ٭ [غافر: ۰۲0۰ [أخرجه أبو داود والترمذي, 


فادعٌ. ووقتما تحب أن تدعو ربك فادغ» على أي 
حال کنت» إذا أردت أن تدعو ربك فادع . 
كما أنَّ من دعا اللّه -سبحانه- فقد تعبّد للّه بمقتضی 
آسمائه وصفاته. وهذا من أجل العبادات» قال ابن 
عقيل یه : «في الدعاء معان جليلة : 
أحدها: الوجود فا مَنْ ليس بموجود لا يُدْعَى. 
الثاني : الغتی. فان الفقير لا يُدْعَى. 
الثالث: السمع» فان الأصم لا يُذْعَى. 
الرابع : الكرم» فان البخيل لا يذْعَى. 
الخامس : الرحمة. فان القاسي لا يُذْعَى. 
السادس : القدرة فان العاجز لا يُذُعَى) . 


َك َة کل بالعاء 


* الدعاء من أحبّ العبادات إلى اللّه -تعالى-: 

فالله -تعالى- يغضب إذا لم يسأله عباده حاجاتهم؛ 
فعن أبي هريرة صل قال: قال رسول اللّه بي : «من لم 
يسأل الله يُعْضَبٌ علية» [الدرجه أحمد والترمني» وه الألباتي 
في صحيح الترمذي ۰۱۳۸/۳ 

وذلك لأنَّ تَوْكَ السّؤال تكبّرٌ واستغنا» وهذا لا يليق 
للعبد. والمراد بالغضب تخويف العبد العقوبة. 
والسّؤال فيه إظهار شعائر الانكسارء والإقرار بالعجز 
والافتقار. [مرقاة المفاتيح ۰]۱۵۳۰/6 

وقيل في سبب (يَعْضَب عليه): لأنه إما قاط وإما 
0 وك واي من الأمرين ثرت اليه وقد 
قال الله في حق القانطين : دَالَ ومن یط من يَحْمَةٍ 
ل السات 4 [الحجر: 01]» والقنوط : هو سُوء 
طَنّ باللّه ويأسٌ من رحمته» وهو من الكبائر» وقد قال 
الله تعالى: ظإِنَّمُ لا یکی من رقع أله الا ألقوم 
آلکفرون © [یوسف: ۰1۸۷ 

وقال بعض المفسرین في قوله تعالی: دک 
سرون عن واد [غافر: ۲9۰ أي: عن دعائي» 


فهو - سبحانه- بُجب أن يُسْأل وان يُلَحّ عليه» ومن 


ول من أَتَلدَّدُ بالدّعاء 


لم يَسْألهِ يُنْغْضه ويغضب عليه. 
وقد أحسن القائل : 
لا تسألنٌ بُنَىَ آدم حاجة 
وسل الذي أبوابة لا نُحجَبُ 
الله يغضبُ إن ترکت سواله 
وین آدم حين يُسأل يَعْضَبُ 
[فيض القدير ۲۱۲/۳ 
* الدعاء أكرم شیء على اللّه تعالی: 
عن آبي هريرة كيه عن النبي ٤ي‏ قال: «لیس شي؛: 
آکرم علی الله تعالی من الدعاء» [اخرجه احمد والترمني؛ 
وصححه الألباني في صحیح الترمذي۰]۱۳۸/۳ 
والمقصود: «لیس آفضل عند اللّه من الذعاء؛ لا 
فيه إظهار الفقر والعجز والتَذلل والاعتراف بقرّة ال 
وقذرته» [تحفة الأحوذي۳۱۸/۹ ]. 
* لا يرذ القدر الا الدعاء: 
عن سلمان ييه قال: قال رسول اللّه کل : «لا يرد 
القضاء الا الدعاءء ولا يزِيدُ في العمر الا الب [أخرجه 
أحمد والترمذي» وصححه الألباني في صحيح الترمذي iyet‏ 


«والمقصود: أنَّ رَد البلاء بالدعاء» من قضاء ال 


رك مب لس بالدُعاء 


أيضًا؛ٍ فالدعاء سببٌ لردٌ البلای ووجود الرحمة» كما 
أن الرس سيت لدفع السَّهُم) [قوت المغتذي للسيوطي۱/ ۵۰0]. 

قال ابن عثيمين: «كم من إنسانٍ افتقر غاية الافتقار 
حتى كاد یهلك. فإذا دعا أجاب اللّه دعاءه! وكم من 
إنسان مَرض حتى آیس من الحياة فيدعو فيستجيب 
اللّه دعاءه) [شرح الأربعين النووية] . 
واعلم -أيها الكريم-أنَّ للدعاء مع البلاء ثلاثة 
مقامات : 

١‏ - أن يكون الدعاء أقوى من البلاء» فيدفعه. 

۲ - أن يكون أضعف من البلاء» فيقوى عليه البلاءء 
فيُصاب به العبد» ولكن يخقفه وإن كان ضعيمًا. 

۳ - أن يتقاوماء ويمنع كل واحد منهما صاحبه. 
[الجواب الكافي لابن القيم] . 

* الدعاء ينفع في كل الأحوال: 

عن ابن عمر تیه عن النبي ية أنه قال: «الدعاء 
ينفع مما نزل» ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله 
بالدعاء» [أخرجه أحمد والحاکم» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
كن !5 


وامعنی : (ینفع مما رل فالدعاء یعین العبد على 


رل معء اتلد بالدُعاء 


الصبر على البلاء الذي نرّل عليه» وأن يرضى بهء وأما 
(مما لم ینزل): : فهر آن یستجیب الل دعاء الخيد 
فيصرف عنه البلاء» فلا يصيبه» أو يَمُده قبل النزول 
بتأييد من عنده -سبحانه 38 ایس 
ذلك البلاء إذا نزل به» [قوت المغتذي للسيوطي ۰/۱ 


* الدعاء جزاء ومكافأة: 


يل تدای عمّن أثنى علیهم : لا تلیتک لويد ا 
5 ین جه ولا شاه [الإنسان: 4]» والذعاء جزاء كما 
فان 

أن 


که 
9 


في الحدیث : «من آشذی إليكم معروفًا فکافئوه 

ل لبوا وی به» فادعوا له حتّی تعلموا 
كَل كافأتموه» [رواه أبو داود وصححه الألباني] . 

وكانت أم المؤمنين عائشة تلا إذا أرسلت إلى قوم 
بصدقة تقول للرسول: «اسمع ما يعون به لنا» حتّی 
ندعو لهم بمثل ما دعوا لناء ويبقى أجرنا على الله 
[صحيح الكلم الطيب للألباني] . 


رل َة ال بالعاء 


۳ 


الدعاء 


بين رياض الاجابة وقيود الحرمان 


الدعاء کالطاثر» له جناحان لا یستطیع التحلیق الا 
بهما معاً. وهما الأخذ بأسباب الاجابة والحذر من 
موانعها. 

فان لم تّل قلبك في ریاض الإجابة وقت الدعاء. . 
وا لم تخلصه من قبود الحرمان فلن یصعد إلى 
السماء . 


وك م اند بالگعاء 


أولا: رياض الإجابة ( 


رياض الإجابة رحبة واسعة قريبة المنال؛ شرط صدق 
المقال» أينما حَلَ قلبّك في أي روضة من هذه الرياض 
شعرت بالسعادة» وفوق هذا أنت قريب من الإجابة . 

وإذا عشت في هذه الرياض -كلها أو بعضها- فقد 
دق نعيم الدنیا قبل نعيم الآخرة. 

وإذا أردت أن تستشعر قرب السماءء وحلاوة 
الدعاء» ولذة المناجاة؛ فضع قلبك في هذه الریاض. 


وقد قيل: «مَن ذاق عرف» ومن عرف غرف». 


رل مق لته الغا 


الروضة الأولى (روضة انكسار القلب) 

اقرأ معي قول الصحابي الجليل ابن مسعود لث 
لنتعرف على أصحاب هذه الروضة قال تلك : 
«متی طال السّفر كان أقرب إلى إجابة الدّعاء؛ لاه 
مظئّة حصول انكسار النّفس بطول العُرْبّة عن 
الأوطان» وتحمّل المشاقٌ» والانكسار من أعظم 
أسباب إجابة الدّعاءا . 

وقد دلت الس التبوية على أ8 دماء المسائر شخات: 
قال رسول الله َة : «ثَلَاثٌ دَعَوَاتِ مُسْتَبَابَاتٌ لا شك 
فيهنَ؛ دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم وَدَعْوَةُ المسافر وَدَعْوَةُ لاد 
لِوَلَّدِهِ)) [آخرخه آبو ۳ وصححه الألباني ا أبي داود /١‏ 
٩‏ وفي رواية أحمد: (على ولده)؟/ ۰۲۲۸۰ 

وهذا ابن القيم ّ4 يجول بنا في هذه الروضة» 
ويكشف لنا جمالها حيث يقول: «تأمّل قول الب 
5ة فيما يروي عن ربّه عر وجل «أنّه يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني» قال: 
يا رت» كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: 
استطعمك عبدي فلانٌ فلم تُطعمهء أما لو أطعمته 


آژّل مه تلد بالدعاء 


لوجدت ذلك عندي. 

ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني» قال: يا ربٌّء كيف 
أسقياك: وآنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي 
فلانٌ فلم تَسْقِهء أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. 

ابن آدم» مرضث فلم تعدني» قال: يا رب كيف 
آعودك وأنت رپ العالمين؟ قال: أما إن عبدي 
فلائا مرض فلم تَعْدْهء أما لو عُذْنّهِ لوجدتني عنده» 
[أخرجه مسلم في صحيحه ۲51۹]. 

فقال في عيادة المريض : «لوجدتني عنده»» وقال في 
الإطعام والإسقاء : «لوجدت ذلك عندي» ففرّق بینهما؛ 
فإ المريض مكسور القلب ولو كان مَن كان» فلا بد أن 
یکسره المرض؛ فإذا كان مؤمًا قد انكسر قلبه بالمرض 
كان الله عنده. 

وهذا - واللّه أعلم - هو السرٌ في استجابة دعوة الكّلائة 
المظلوم. والمسافر» والضائم» للكسرة الَتِي في قلب کل" 
واحدٍ منهم. فان عُرْبَة المسافر وکشرته ما يجده العبد في 


دق راك العم فإله يكير سر الس اة 
الحیوانیّ ویذلها» [مدارج السالکین ۲۹۸/۱] . 


نك مئة لدد بالذعار 


الروضة الثانية (روضة سلامة الصدر) 
يكشف لنا جمال هذه الروضة الحافظ ابن رجب 


س 
2 


له حيث يقول: (إِنَّ المؤمن يَسره ما يَسُدُ أخاه 
المؤمن» ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من 
الخير» وهذا كله نما يأتي من كمال سلامة الصَّدر 
من الغل والخش والحسد» [جامع العلوم والحکم۳۰۲/۱]. 

ولهذا جاء في الحدیث : «دعوة المرء المسلم لأخيه 
بظهر الغیب مستحاب عند رأسه مَلّك» كلما دعا لأخيه 
بخير ؛ قال الملك المُوَكَل به : آمين » ولك بمثل» [أخرجه 
ملم ۹ تأكيدًا على المحبة بين المؤمنين. 

فيا أختي الكريمة» حين ترين عُرْسًا قد أقيم» قولي: 
اللّهم بارك لهما واجمع بينهما في خير. 

وحين ترين امرأة حاملاء ابتسمي» وقولي: اللّهم 
اجعل ذريتها صالحة . 

ويا آخي الكريم» عندما تقضي مصلحتك. وتلتفت 
لترى وراءك كثيرًا من الناس ينتظرون» فقل: يا رب! 
يسر لهم قضاء مصالحهم كما قضيت مصلحتي . 


وحینما تخرج من عند الطبيب» و قد اتتحسقت حالعك > 


أولت مق امد بالک‌عاء 


وشْفِيتَ ین مرضك. ادع ربّك أن يَشْفِيَ كل مريض . 
وينما تم جدازة: اوم لساسيها بالبحمة والمغفرة. 
وحينما ترى عاملا أرهقه التعب في الطريق» قل: 

الهم خف عنه وارحمه. 
فمن فضائل الدعاء أنه طريقة ربانية لإصلاح فساد 

القلب» فمن أراد أن يهبه الله قلبًا سلیمّا» فليكثر من 

الدعاء لإخوانه المسلمين؛ لأن من أطلق الله لسانه 
بالدعاء لإخوانه» فهو دلیل وعلامة على صحة 
وسلامة قلبه» ومن نَم فمّن أراد أن يفتح الله له في 

الدعاء فليْضّف قلبه للمسلمين» ويُطهّره مما يشوبه. 


اول َء لد بالدّعاء 


الروضة الثالثة 
(تعلّق القلب باللّه وحده) 

أكثر أهل هذه الروضة من المظلومين والمكروبين» 
وذلك بسبب ضعف قلوبهم. وشعورهم بالقهر 
واليأس من نُضْرَّة المخلوقين» مما يستوجب تعلّقهم 
بنصرة الخالق وحده -سبحانه- حينها یوقنون ألا 
ناصِرٌ لهم إلا الله . 

ليس ذلك فقط» بل لأنهم فقدوا الأمل في قدرة 
المخلوقین» وتحفت قلوبهم بقدرة اللّه» وأنه لا 
کاشف لكرْبهمء والضّرٌ الذي وقع بهم إلا الله 
وحده» قال ابن تيمية: «لا يأتي الفرج إلا عند انقطاع 
الرجاء من المخلوقين». وذلك مَتّل المشركين لما 
كانت تأتيهم الرياح العاصفة العاتية وهم في السفينة 
بالبحر» فكان أحدهم ينادي فيهم قائلا: أيها الناس! 
أخلصوا لله في الدعاء» فإنه لا ينجيكم الا هو 
واتركوا آلهتکم. فإنها لا تُغني عنكم الآن شيئًا. 

سبحان اللّه» ينقطع رجاؤهم حتى في آلهتهم 
وأصنامهم» ويتركون دعاءهم» ويدعون الله وحده. 

وقد قال اللَّه هيز وچ|- -: من میت المضطَرَ لد 


وك مي کل بالتٌعاء 


داه وحن اوه [التمل: ۰۱:۲ والمضطر: هو 
المكروب» كما فسّرها حبر الأمة ابن عباس متا . 

وجاء في الحديث أن النبي 2 قا ل «واتق دعوة 
المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين اللّه حجاب» [أخرج 
البخاري في صحيحه] . 

واعلم أيها الكريم أن القلب لا يسكن في هذه 
الروضة حتى یمن صاحبه بالقضاء والقَدّر» وحتى 
يعلم علم اليقين أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه 
بشيء؛ لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له» ولو 
اجتمعوا على أن يَضْرّوه بشيء ؛ لم يضروه إلا بشيء 
قد كتبه اللّه عليه. 

فوالله ما من عَبْدِ يتعلق باللّه فيخيب فى تعلقه بدا 
وما من إنسان يلهمه اللّه أن يدعوه في كربة من الكربات 
إلا كان موفْمّا مُجَابَ الدعوة. 


آل مه الم بالدعار 


الروضة الرابعة (صدق المحبة) 

الحب هو حياة القلب ووقودهاء وهو أعمق وأشد 
تأئیرا على الانسان من أي فطرة آخری لا سیما ان 
وُضِعَتْ في مکانها الصحیح. 

والحبٌ يشمل کل المعانی المحمودة الطیبت فلا 
تری مب قط إلا ميا باذلا ريشا مضحیّا حریضّا 
علی اٍرضاء حبیبه . 

وأعلى وأصدق وأخلص محبّة بين البشر محبة الوالدین 
لأولادهم. وقد سبق في علم الله -سبحانه- أنه لا يوجد 
بين المخلوقين حبٌ يعدل حب الوالدين لأبنائهم» لذلك 
لم يوص القرآن الآباء بالأبناء؛ لأن حبّهم يَسْرِي في 
قلوبهم كما يسري الدم في عروقهم. وهذا هو السر في 
إجابة دعوة الوالدين لأبنائهم» كما قال رسول الله يَِ: 
«ثلاث دعوات يُستجاب لهن» لا شك فيهن: دعوة 
المظلوم ودعوة المسافرء ودعوة الوالد لولده» [أخرجه ابر 
داود» وصححه الألباني في صحیح أبي داود ۰۲۸۲/۱ وفي رواية أحمد: 
(علی ولده)۲/ ۰۲۲۸۵ 

وکذلك الحب في اللّه. وهذا شأنه عجيبٌ؛ لانه لا 


وك م اتلد بالدّعاء 


يستحقه إلا الطائعون» فمن أطاع الله أحبّه الله وأحبته 
الملائکت ثم یوضع له القبول في الأرض . 

فالحب في الله ليس بسبب تحقیق مطلوب أو قضاء 
مصلحة. أو لأي سبب آخر؛ اللّهم الا آنك تُطيع الله 
فيُحبك الناس ويدعون لك بخير. 

وكذلك كل محبة صادقة» ê‏ وَجَدْتَ فى قلبك 
سا شالا لاسب ومعويك له بخيرة فنصرتك له 
مجابة يدن الله, 


ول مه ات بالکُعاء 


الروضة الخامسة (تحقيق العدل) 

أما أهل هذه الروضة فهم أصحاب المسؤوليةء 
وأصحاب الولایات» وأصحاب المناصب. 

والعدل هو اتباع آمر الله بوضع كل شي, في موضعه 
من غير إفراط ولا تفریط» ومن هنا یتبین لك عظم 
الأمانة المُلْمَاة على كاهلهم» وعظم الواجب 
المطالبین به» وفي الحديث: «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعیته» فالامیر الذي على الناس راع 
علیهم وهو مسئول عنهم والرجل راع على أهل بیته 
وهو مسئول عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولده وهي مسئولة عنهم» وعبد الرجل راع على 
مال سيده وهو مسئول عنه. ألا فکلکم راع وکلکم 
مسئول عن رعیته» [أخرجه البخاري ومسلم ۱۸۲۹]. 

وقد خم الله -عز وجل- المقسطين الذين ون 
العدل بهبات وفضائل في الدنیا والآخرة» فتفضل 
عليهم قي الدنيا بإجابة دعوتهم كما في الحدیث : 
«ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر» والإمام 
العادل» ودعوة المظلوم» [أخرجه الترمذي» وصححه الألباني في 


آثل عه اتلد بالعاء 


صحيح الترمذي ۳۱۱/۲ ۰۲ 

وخص الإمام العادل في الحديث ؛ لأن الإمام العادل 
خالف هواه» وصبر عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته 
وطمعه وغضبه. مَعَ قدرته عَلَى بلوغ غرضه من 
لك فلم يسرق من آموال الناس» ولم يُظلمهم. 
ولم ینتقم لنفسه. ولم يمَهّد لأقاربه وذويه» بل كانت 
المسافة بينه وبين من هو مسژول عنهم واحدة؛ 
معاملته للجمیع واحدة؛ یقدم حاجاتهم على حاجته» 
ومصالحهم على مصلحته. ورغباتهم على رغباته: 
فإِنَّ الامام العادل دعته الدنیا كلها إلى نفسها فقال : 
إني آخاف اللّه رب العالمین. وهذا أنفع الخلق لعباد 
اللّه؛ لأن في صلاحه صلاح الرعية کلها. 

وأما في الآخرة» فهم آرفع الناس منزلة بعد الأنبياء 
عليهم السلام؛ لقول الرسول بل : «إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين 
يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولو" صحیح مسلم 


۷ 


وك مہ لد بالذعار 


الروضة السادسة (انشغال القلب باللّه) 

أكثر أهل هذه الروضة هم الذين يذكرون اللّه قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم» ويسبّحون الله بالليل والنهار 
لا يفترون. إذا كان وقت صلاة تجدهم ا 
آقدامهم مع المصلين» وإذا كان وقت أذكار الصباح 
والمساء تجدهم مع الذاکرین» وإذا كان وقت الليل 
تجدهم مع القائمين» وإذا كان وقت السَّحَر تجدهم 
مع المستغفرين» ينامون على ذكر الله» ويستيقظون 
على ذكر اللّه» وهم بين ذلك ما بين تسبيح وتهليل 
وتكبير وتحميد» لا يتركون موطناً يُحبٌ اللَّهُ أن يُذْكرَ 
فيه إلا ذكروا اللّه فيه» لا يَفْثّر لسائهم» ولا تطمئن 
قلوبهی ولا يهنأ لهم عیش» إلا بالذكر. 

ولا عجب في هذا فإن العبد إذا أحب شيئًا أكثر من 
ذكره» وهؤلاء القوم امتلأت قلوبهم بمحبة اللّه؛ 
فأكثروا من ذکره. فأفاض اللّه عليهم المِنّح الجليلة 
والمواهب الفضيلة» فجعل كل من كانت هذه صفنّه 
مجاب الدعاء ففي الحديث أن رسول الله مر قال : 


یل مه الم بالشعار 


«ثلاثة لا يُرَدُ دعاؤهم: الذاكر لله كثيرّاء ودعوة 
المظلوم» والامام المعسط ) [أخرجه البيهقي في شعب الایمان, 


الصحيحة ۲۱۱/۳]. 


ال متك أَتَلدَّدُ بالدٌعاء 


الروضة السابعة (رقة القلب وتواضعه) 

آما آمل هذه الروضة فهم الضعفاء والمساکین الذین 
تطلمون ولا رةه لا بففرق الداس ولا كرون 
عليهم» یألفون الناس ويألفهم الناس؛ وذلك لرفة 
قلوبهم وسهولة طبائعهم وخشن آخلاقهم. 

فالسر ها هنا التواضع ورفة القلب» ولیس کونهم 
فقراء أو مساکین» فالفقراء قد يقع منهم التكبّرء كما 
في حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم اللّه» ولا ينظر 
إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم» فذكر منهم 
«وعائل مستكبر» [صحبح سلم ٩0۱۰۷‏ أي: فقير مستكبر . 

وهذا المعنى أرشدنا إليه وعلّمنا إياه رسول الله كلا 
حيث كان يقول في دعائه: «اللّهم أحيني مسكيئاء 
وتوفني هسكيئاه واحشرني في زمرة المساكين» ررد 
ابن ماجه وصححه الألباني] ؛ فالنبي ي أراد التواضع ورقّة 
القلب. 

وقد محش الله رورت و عون زر 
وفضل عظيم في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فقد 
جعلهم الله سببًا لنصرة المسلمین» فمتی دعوه أجاب 


ول مف لد بالذعار 


دعاءهم وأعطاهم سولهم . ففي الحديث أن الرسول 
يي قال: (هل تُنْصَرُونَ إلا بضعفائكم؟ بدعوتهم 
وإخلاصهم) [الحلية لأبي نعيم» وهو في صحيح الجامع 17074 . 

وأما في الآخرة فقد جعلهم الله من أهل الجنة. ففي 
الحديث أن الرسول بيا قال: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ 
كل ضعيف متضعف» لو أقسم على الله لأبره؛ منت 
عليه] . 

فإذا كنت فقيرًا أو غنیّا أو ذا جاه ومنصب» على أيٌٍّ 
حال كنت فتواضع للخلق وانکیز لهم» ولا تتكبر 
علیهم. فإنك إن فعلت؛ كنت قريبًا من الإجابة بإذن 
اللّه . 

بعد هذا التطواف في هذه الرياض والتأمل فيها بظهر 
لك فضل القلب السليم» ومدى ارتباطه بلذة الدعاءء 
والمناجاة» وأن سر الإجابة الأعظم داخل قلبك أنت. 
فتأمل قلبك -رعاك اللّه-وأضلخه» وطهّره مما یکره 
اللّه» واملاه بما يحب الله . .. رزقنا الله وإياك قلوبًا 
سليمة اضاقة. 


قل من نس بال عا 


ثانبا: قيود الحرمان / 


قيوة الحرماة لیرد قوية.شديدة ية لا كاك 
بها آحذ؛ بل تضعها أنت في يديك وحول عنقك 
بنفسك» قيودٌ تمنع عنك فَضْل الله وتخجبُ عنك 
(حسانه» قيودٌ تَمْحَق بركة الرزق» وتخرم التوفيق» 
قیوذ تغلق في وجهك باب السماءء ولا يُرفَعُ بسببها 
الدعاء» قيود جمعت بين الألم والحسرة والحرمان. 

وهذه القيود - مع شدة إحكامها - جعل اللّه مفتاحها 
بين يديك بالليل وبالنهار فإذا أردت التخلص منها؛ 
فأنت صاحب القرار. 


رل مه لد بالسّعاء 


القيد الأول 
(الكسب الحرام) 

هذا القيد من أشد القيود على القلب وعلى 
الجوارح» لكن اعلم - أيها القارئ - أن الجوارح 
وان كانت مُتابعة للقلب» فقد يتأثر القلب بأعمالها؛ 
للارتباط والعلاقة الوثيقة بين الباطن والظاهرء 
والقلب مع الجوارح کالملك مع الرعية؛ إن صلح 
صلحت. ثم يعود صلاحها عليه. فأكل الحلال يور 
القلب ويُضْلِحهء وأكل الحرام والشبهة يُفْسِده ويُقّسْيه 
ويظلمه. وقيل: الأصل المصححح للقلوب والأعمال 
هو أكلٌ الحلال» ويخاف على اكل الحرام والمتشابه 
أن لا يُعْبَلَ له عملء ولا تُسْمّع له دعوةٌ» ألا تسمع 
قوله -تعالى-: لا یب له مين الْمنّقين4 
[المائدة:۲۷]. وآکل الحرام» المسترسل في الشُبّهات»؛ 
لا ينّصف بالتقوی على الاطلاق» وقد عضد ذلك 
قوله ع: «يا آیها الناس! إن اللّه طیْب ولا یقبل الا 
طيّبَاء وان اللّه آمر المؤمنين بما آمر به المرسلین 
فقال: ییا اريت منوا لوا من تیب ما 


أو منة لت بالذعار 


رکه [البقرة: ۰۲۷۲ وقال: «إيكأييا لزسل كوأ من 
یت راو اک المؤمنون: ۰0۱ ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث آغبر يقول: يا رب يا رب» 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وعُذَّي بالحرام» فأنّى 
يُستجاب لذلك» [رواه سلم]. 

ولما شرب أبو بكر الصديق يه جرعة لبن من 
شبهة؛ استقاءهاء فأجهده ذلك» حتى تقيّأهاء فقيل 
له: أكلٌ ذلك في شربة؟! فقال: واللّه لو لم تخرج 
إلا بنفسي» لأخرجتها. سمعت رسول الله كيا 
يقول: «کل لحم نبت من سحتٍ فالنار أولى به ارو 
البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية وأصله في البخاري] . 

وقد قيل : إن للدعاء جناحين : أكل الحلال» وصدق 
المقال. 

فإذا علمت هذا؛ اتضح لك قَدْر المصيبة التي نحن 
فيهاء وعظم المخنة التي ابتُلِينَا بها؛ إذ المكاسب في 
هذه الأعصار قد فَسّدت» وأنواع الحرام والشبهات 
قد عمّتء فلا يكاد منا اليوم من يتوصل إلى 
الحلال» ولا ينفك عن الشبهات» فإن الواحد مناء 
وان اجتهد فيما یعمله. فكيف يعمل فيمن یعامله 


أوك عن لد بالذغاء 


مع استرسال الناس في المحرمات» والشبهات» وقلة 
من يتقي ذلك من جميع الأصناف والطبقات» مع 
ضرورة المخالطة» والاحتياج للمعاملت وعلى هذا 
فالخلاص بعيدٌ» والأمر شديدٌء وقال جماعة من 
السلف: «الجهاد عشرة أجزاء؛ تسعة فى طلب 
الحلال) . ۱ 
ولولا النهی عن القنوط والیأس؛ لكان ذلك أؤلى 
بأمغالنا من الناس» لکنّا إذا دفعنا عن آنفسنا آصول 
المحرمات» واجتهدنا في ترك ما یمکننا من 
الشبهات؛ فعفو الله تعالی مأمول» وگرمه مرج فلا 
ملجأ لنا الا هو ولا مَمْرّع إلا إليه» ولا استعانة الا 
به» ولا استغاثة الا إليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظیم . [الکوکب الوهاج شرح صحیح مسلم ۳۵4/۱۷ ]. 


اول مك أَتَلدَّرُ بال‌عاء 


القيد الثاني 
(ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 

ی الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادةٌ جليلة 
القذر» وقد ميّز الله هذه الأمة بها عن باقي الامم 
وجا مير الامم إذا قا يهاه ولم تقصی عتهاء قال 
-تعالی- e‏ ر و ایگ لاس امود 
پالمعروف رتنهوت ڪن التبكر نون باه آل 
عمران: .]١١١‏ 

وقد فرض رسول اللّه ية هذه العبادة على كل فرد 
من هذه الأمة» كل بحسب حاله وقدرته» حيث قال: 
«من رأى منكم منكرًا فليغيّر فليغيّره بيده» فان لم يستطع 
فبلسانه. فان لو ومعطيم فبقلبه» وذلك أضعف 
الایمان» [رواه مسلم] . 

والمعنی: أن الواجب على کل من رأى منکزا أن 
ینکره إذا لم یَخف على نفسه عقوبةً لا بل له بها؛ 
أي : لا طاقة له لتحملها؛ لقوله لا «لا ينبخي 
للمؤعن اد يدل لسع فالواد دیف یل انفسية 
قال : یتعرض من البلاء ما لا يطيق» [شرح ابن بطال ۰۲۵۱/۱۰ 


یل م ددد بالدُعار 


وهذا ابن مسعود ته لما سمع رجلا يقول: هلك 
من لم يأمر بالمعروف» ولم یه عن المنكرء قال له: 
«هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنکر»» يشير 
إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب» فرضٌ لا 
يسقط عن أحدٍء فمن لم يعرفه هلك» وأما الانکار 
باللسان واليدء فإِنّما يجب بحسب الطاقة كما ذكرنا. 

وقال ابن مسعودٍ تيه : «يوشك مَن عاش منكم أن 
یری منكرًا لا يستطيع له. غير أن يعلم اللّه من قلبه أله 
له كارة) . 

وفي سنن ابي داود عن امس بين عمیرة اندي 
كيه : عن النبيككة قال: «إذَا عْمِلَتْ الْخَطِيّئة في 
الأزض» كَانَ مَنْ شهدها فَكَرِمَهًا -وقال مَرَةّ: 
أَنْكَرَهَا- کمن غاب عنها. وَمَنْ غاب عَنْهَا فَرَضِيَهًا 
کان کمن شهدها» [أخرجه أبو داود وحسّنه الألباني] . 

ومعنى الحديث: «أنَّ من شهد الخطيئة» فكرهها 
قلبه» كان کمن لم يشهدها إذا عجَز عن إنكارها 
بلساته ویده» ومن غاب عنها فرَضیّها» گان کمن 
شهدها وقدر على انکارها ولم ینکرها؛ لأنّ الرّضا 
بالخطایا من آقبح المحرّمات» ویفوت به إنكار 


وت مه أَتَلدّرُ بالدٌعار 


الخطيئة بالقلب؛ وهو فرض على كل مسلمء لا يسقط 
عن أحدٍ في حال من الأحوال» [جامع العلوم والحکم ؟/ 
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بعد أن ذکرنا مراب هذه العبادة» وأن الإنكار بالقلب 
فرض على كل مسلم؛ لأنه يستطيعه كل أحدٍء وأن 
الانکار باليد واللسان بحسب الطاقة» وذتك لکترة 
المنکرات حولنا» وکثرة المتقاعسین عن آداء 
الفروض والواجبات. استبان لك السر وأنه من 
استطاع أن ینکر المنکر ويأمر بالمعروف ولم یفعل؛ 
یْعرّض نفسه للحرمان من إجابة الدعاء؛ لأن النبی 
قال: «والّذي نفسي بیده لغار بالمعروف 
ولعنهون عن المنگره أو ليوشكنٌ الله أن يبعث 
عليكم عقابًا من عنده» ثم لتدعنّه فلا يستجيب لکم» 
[مسند أحمدء صحيح الجامع ۰۲۷۰۷۰ 

ولا يُكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء فاللّهم أصلح لنا 
ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك سميع قريب مجيب. 


ولت عن لد بالذعاء 


القيد الثالث 
(الدعاء بإثم أو قطع رحم) 

الاثم هو المعصيةء وقطع الرحم يعني قطع قراباتك؛ 
وعدم القيام بحقوقهم وقد يسأل سائل: لِمّ جمع الله 
بين الائم وقطع لرحم» عم أن قطع الرحم داعل في 
الإثم؟! 

والجواب: لأن الذي يرتكب إِثْمًا؛ علاقته سيئة مع 
الخالق» والذي بقضع رَحمَه؛ علاقته سيئة مع 
المخلوقین» فإذا كانت هذه علاقته بزجمه» فكيف 
علاقته بالأبعدين. 

واعلم أيها القاری» أنَّ الذي يدعو بمعصية» فهو ؛ 
مبتلی بحبّهاء وان الله يحبٌ ألا يُقدّم حُبُ أي شي, . 
داخل قلب عبده المؤمن على حبّه سبحانه» وفي 
الحذیت : 71 الله یعارز وَغَيْرَةُ الله أنْ یب الْمُؤْمِنُ 
ما حرم م اللّها [متفق علیه]. فکیف یستجیب اللّه-تعالی- 
لعب يسأله أن يسر له ما حرّم عليه» أو يدعو بالشر 
على غير مستحقه! 

واعلم أن الذي يدعو بقطع رَحمه. مع علمه بمنزلة 


ول مت ادد بالعاه 


الرجم» وأن مّن وصلها وصله ال ومّن قطعها قطعه 
اللَه؛ فهر مبتلى بقلب ملي, باتشهداء والبغضة 
والخصومة» حتى يصل لهذه الدرجة» فكيف 
يستجيب الله لقلب كهذا أو لدعوةٍ كهذه؟! ولهذا قال 
النبي ية : «لا يزال يُستجاب للعبدء مالم يدع 
بائم» أو قطيعة رحم؛ ما لم یستعجل» [صحيح ابن حبان» 
صحیح الجامع ۰۵۱۳۷ 

والمقصود: أن مَن امتلاً قلبه بحبٌ اللّه» لم يسأل 
الله إلا ما يحبّه اللّه» والا ما آباحه اللّه» آما سوال 
الحرام فلا يليق بعاقل؛ فضلا عن مومن . 


رك َة أَتَلدّدُ بالك‌عار 


القيد الرابع 
(استعجال الإجابة) 

إِنَّ الله -تعالی- يحب الالحاح في الدعاء» ويحب 
أن يسمع صوت عبده وهو یدعوه» ويفتح له من 
البركة يكقرة دعائه ما لا يُحصضيه» فإذا خيس الله 
حاجة عبده وأججلهاء وترّك العبذ الدعاء لتأخير 
الاجابة» فقد حرّم نفسه خی كفي وففداة كييذا: 
ففي الحدیث أن ۴ 5 قال اساپ ا ما 
الدعاء) [صحیح الادب المفرد 144]. 

قال بعض السلف : «لأنا آشد خشيةً أن أَخْرّمَ الدعاء 

من أنْ أ الاجابق وذلك أن اللّه -تعالى- یقول : 

شرن أَسْتَحِبٌ 2 [غافر: ۰۲1۰ فقد مر بالدعاء» 
ووعد بالإجابة وهو لا بُخلف الميعاد. 

وقال النبي ل «ما من يه يدعو إلا كان بين إحدى 
ثلاث : اما آن پستجاب له» وا أن يدر له» واما آن 
۴ عله)» ففى هذا الحديث دليل على آن الدعاء 
مجاب |ما مسج وما مورا . [شرح ابن بطال ۱۰۰/۱۰] 


کل ج لس اقا 


واعلم أيها الكريم «آن الله عز وجل لا يرد دعاء 
المؤمن» غير أنه قد تكون المصلحة في تأخير الإجابة» 
وقد لا يكون ما سأله مصلحة في الجملة» فیعوضه عنه 
ما یصلحه» وربما آخر تعويضه إلى يوم القيامة» فينبغي 
للمؤمن ألا يَقطع المسألة لامتناع الاجابة؛ فانه بالذعاء 
مُتعبّد» وبالتسليم إلى ما يراه الحق له مصلحة مفوّض'" 
[كشف المشكل لابن الجوزي ۰۲۰۰/۳ 

واعلم أيضًا أيها القارئ أنَّ تأخير الاجابة لحكمة 
إلهية» وقد جرّت هذه الحكمة الإلهية على الأنبياء 
والصالحين من بعدهم» فهذا رسول الله ي لما وضع 
المشركون سلا جزور (هي مشيمة الناقة التي يكون فيها 
الولد) على ظهره الشريف وهو يصلي عند الكعبة» دعا 
عليهم بالهلاك وخص منهم أناسًا بأسمائهم» ومع أنه 
رسول الله وخلیله» وأفضل الناس مقامّا» وأعلاهم 
عند اللّه منزلة» لم يَسْتجب الله لهذه الدعوة إلا بعد 
الهجرة في غزوة بدرء أي : بعد أعوام من دعائه ية . 

وأيضًا «لما حاصرت قريش النبيّ یا والمسلمين 
معه» في شِعْب أبي طالب» وكان المسلمون يدعون 
الله ویسالوثه لسر ومع ذلك امتدَّ الحصارٌ ثلاث 


وك من الد بالک‌عاء 


سنوات» ثم فرَّج اللّه عنهم» [سيرة ابن هشام] . 

۱ وهذا نبی الله موسى» كليم الرحمن» وصفيّه؛ ومن 
آولي العزم من الرسل لما دعا هو وآخوه هارون - 
علیهما الصلاة والسلام- على فرعون وملأه» كما في 
قوله -تعالی-: وکاک نوی ربا لک یت قوت 


7۳ 
شاو ارا رم هر 


اغ قو رج مر رة 
وملام زسَه وأمولا فى اوه اليا رَيَنَا يلوا عن سيلك 


روا لاب لا ارفس ۸7]: لم یستجب له لدعائهم 
إلا بعد آربعین سنة» [الطبري عن ابن جریج] . 

«وعن مروان العجليّ أنه قال: سألت ربّي عشرين 
سنهةّ في حاجة. فما قضاها حتّی الآن» وأنا أدعوه 
فیها. ولا أيأس من قضائها» [التمهيد ۲0۲1/۲. 

فلا تجعل للیأس سبیلا إلى قلبك» وأخسن الظنٌ 
بربك. والزمْ الدعاء ولا ثَمَلَء فانه مُن أدمَنَ فرع 
الباب؛ يوشك أن یمتح له. ومن أدمّن الدعاء؛ 
يوشك أن یستّجاب له. 


(e۸)‏ وك مع اتلد بالدعاء 


القيد الخامس 
(إهمال الوصايا الربانية) 

اعلم أخي الکریم آن النبي ييا إذا دعا بدعاء أو أرشد 
أمته إلى دعاء فهو يحث -مع الاستعانة بالله والطمع في 
فضله- على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما 
يدعو بحصوله» والتخلي عما كان يدعو لدفعه؛ لأن 
الدعاء مقارن للعمل» وينبغي للمؤمن إذا هم بأمر ما 
أن يعتني بوصايا القرآن والسنة وتوجيهاتهما؛ لأن 
فيهما صلاح دنيا العبد وآخرته». ولا يهمل هذه 
الوصايا وإلا فلا يلومن إلا نفسه إذا ساءته عاقبة فعله. 

ومن أدق الأمثلة على هذا الأمر» حديث الثلاثة الذي 
قال فيه النبي اة : «ثلاثة يدعون اللّه فلا يستجيب لهم : 
رجل كان له دَيْنّ فلم يُشْهدء ورجل أعطى سفيهًا ماله» 
وقد قال الله -عزٌ وجل-: وا نوا ألشتهة انول 
الساء: 0]» ورجل كانت عنده امرأةٌ سيّئة الخلق فلم 
یطلقها» [أخرجه الحاكم في المستدرك ۰۳۱۸۱ ووافقه الذهبي] . 

ولنتعرف على معنی هذا الحدیث : 

(رجل كان له دین. فلم يُشهد): فإذا آنکر الرجل 


ازل مب ال بالدّعاء 


الذي أخذ المال» ولم یره إلى صاحبه» قام صاحب 
المال بالدعاء علیه» فهذا الدعاء لا يجيبه اللّه؛ لا 
صاحب المال فرظ وقصر بما آمر الله -تعالی- به 
وهو في قوله -سبحانه-: لیا اليرت مرا لا 
دایم E‏ أجل مکی اكت بوه [البقرة: ۲۸۲]. 

وفي نفس الاية الكريمة: 9وسندواً یکین ين 
رتاک 

(ورجل آتی ماله سفيهًا) : آي أعطاه ماله مع علمه 
بحاله» فإذا دعا لا يُجاب؛ لأنّه المُضَيِّع لماله فلا 
عُذْرَ له وقد قال اللّه -تعالى-: ولا تا اس 
آمو گم [الساء: ۰۲0 

(ورجلٌ كانت عنده امرأةٌ سيئة الخلق فلم يُطَلّقَها) : يعني 
الرجل الذي تؤذيه زوجته بسوء عشرتهاء وسوء أخلاقهاء 
لدر جة أنه يدعو عليها ليخلّصه اللّه منها» ومن عذاب العيش 
معهاء لا يستجيب اللّه لدعوته عليهاء وذلك لأن اللّه - 
تعالى- جعله في سعةٍ من أمره» وشرع له ما يُخَلْصه 
منهاء فترك شرع اللّه ولجأ إلى الدعاء عليهاء فجاءت 
العقوبة مناسبةً لتركه ما شرع اللّهِ . 

* وقفة مهمة: 


أت عق لدد بذعا 


- المقصود بالدعاء الذي لا يستجيب اللّه له هو : 
الدعاء الذي يخص الحالات المذكورة فى الحديث 
فقطء آما إذا دعا هؤلاء أي دعاء لكر فى شير داد 
المواطن ؛ فلا یدخل في الحدیث . ۱ 

- کل حالة مشابهة للحالات المذکورة فى هذا 
الحديث الشریف» محرو أصحابها من إجابة دعائهم . 

مثل: رجل مُسْرف على نفسه بالدخان والمسكرات» 
حتى که ج وعقله فإذا دعا اللّه أن يرزقه 
الصحة والعافية» مع إصراره على هلاك نفسهء 
فدعاؤه لا يُجَاب؛ لأنه ترك أمر الله بالحفاظ على 
نفسه وصحته وقد قال اللّه -تعالی- ۰ اك 
شک إِنَّ اه کان بكم ریا [النساء: ۰۲۲۹ فاذا 
كاك ترك هه المحصية شاف عليه ۳ بأن یوفقه 
الله للتوبة أولاء ثم يدعو بالصحة والعافیة» فليس 
أرحم من الله بعباده» وهو أرحم الراحمين. 

بعد التعرف على هذه القيود وسوء أثرها على حياتنا 
وعلاقتنا بربنا لا سيما الدعاء والمناجاة؛ فيجدر بكل 
واحد منا إن كان عليه قيد أو أكثر من هذه القيود أن 
يسارع بالتخلص منهاء ويصدق النية مع اللّه في 


1 ول ع الد بالتٌْعاء 


استخدام المفتاح الذي یس لنا إياهء وهو (التوبة)؛ فإذا 
صدقنا الله فى توبتنا تحررت قلوبنا وانشرحت صدورنا 
وفتحت ارات السماء لدعواتنا. . 

نسأل الله ألا يحرمنا فضله» وأن يبسط لنا من 
رحمته» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو ذو الفضل 
العظيم . 
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وك م لدد بالشعاء 


قال تغالى: اليك سمغ الق قبعو اجس 
کیک این حَدَنهُمُ اله وَوْلَيِكَ شم لوا الألبب» 
[الزمر: ۰۲۱۸ 

من أهم القضايا في حياة المسلم أن يتعرف على 

أدعية الأنبياء والصالحين التى ذکرّها الله في كتابه» 
وعلی لسان نبیه جی؛ لانهم سيختارون أفضل 
الأدعية» وأفضل المعانی وأفضل المطلوبات 
رة عن ذلك بأفضل الألفاظ . 

وهذه وقفات مع بعض هذه الأدعية المبارکة؛ نتأمل 
فوائدهاء ونتدبر لطائفها» راجین من اللّه تعالی أن ینفعنا 
بها ویتقبلها منا. 


وك َة تسد بالدعاء 


0 آولا. وقفات مع بعض أدعية القرآن ( 


-١‏ لا تغترٌ بعملت: 

قال تعالی : 9ب رت اعد ین لت یل 

عن وهی بن الورة: «أنه قرأ وإ 3 ازاهعر 
دب انت یل قبل با نم بكى: 
وقال: يا خلیل الرحمن؛ ترفع قوائم بيت الرحمن؛ 
وأنت مشفق أن لا یتقبل الرحمن منك»!! 

والاهتمام بقبول العمل شأنُ الأنبياء والصالحین من 
نس 1 

- فلما آراد النبي كله أن يُضِحَي» یی له بکبش» 
فلبَحَهء ثم قال: «اللّهم تقبل من محمد» ومن آل 
محمد ومن آم :+ ثم ضحخی به» [مسلم؟/ لاهها]. 

- وهذه امرأة عمران» لما حملت بمريم قالت: 


KC dae‏ ف و متخ موی سره مق عم 
د إِنْ درت الک ما فى بطنى محرا فَتَمَبَّلَ مئ إنك 


أت اسيع للم آل عمران: ۳۵ ]. 
- وهذا علي بن أبي طالب كه ينصح فائلا: 


وك م لد بالُعاء 


«كونوا لقبول العمل؛ أشد اهتمامًا منكم بالعمل» ألم 
تسمع الله يقول: لا بل ال مِنّ تین که 
[المائدة: ۲۲۷ . 

- وهذا آبو ذر كيه یقول: «لأن أستيقن أن الله 
تقبل منّي صلاة واحدة» أحبٌ إليّ من الدنیا وما فیها" . 

- وهذا فضالة بن عبيد (من أهل بيعة الرضوان) 
يقول: «لأن أعلم أن الله تقبّل مني مثقال حبّة» أحبُ 
إلىّ من الدنيا وما فيها؛ لأن اللّه يقول: نما بل 
َه من میت [المائدة: 10500 . 

ولهذا كان السلف الصالح يدعون اللّه ستة أشهر بعد 
رمضان. أن يتقبل منهم أعمالهم التي عملوها في 
رمضان. 

كذلك أنت أخي الكريم إذا أَدّيْتَ عبادة» أو قمت 


بطاعة؛ فسّل اللّه القبول» ولا تقف عند العمل . 


ؤل م الم بالدعاء 


؟- ما هو همّك؟ 

قال -تعالى- را واجعتا من ك ومن درب أ 
ممه لَك ور متانيكا وب 3 تک أنَتَ الوب 
لتحم يه [البقرة : ۳۸- 

تأمل هذه الدعوة المباركة التي دعاها الخليل - 
- » هي دعوة تكشف ين اتقامات القلب 
المؤمن؛ إن أمر العقيدة هو شغله الشاغل» وهو همه 
الأول» وشعور إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- 
بقيمة النعمة التي أسبغها الله عليهما (نعمة الإيمان)؛ 
تدفعهما إلى الحرص عليها في عقبهماء وإلى الدعاء 
ألا يحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لا یکافته إنعام . 

كذلك أنت آخي الکریم» اجعل أكبر همّك. وأعلى 
اهتماماتك هو تربية أولادك على الاسلام» واحرص 
على أن یکون الاسلام کذلك. هو أكبر همهم 
وأعلی اهتماماتهم فالاسلام آکبر نعمة آنعمها الله 
عليناء فلا تترك الدعاء لك ولذريتك أن یجعلکم الله 
من عباده الموخدین الطائعین؛ كما دعا ابراهیم 
9 اونب وی أن نب اح بسراهيم: 
۰ وکما دعا آیضا: مرب على مقبمّ السَلرة 


رل مهم بر بالدٌّعاء 


2 عه ع لاله 


ومن درتق رسا وقبَل دا [ابراهيم : 6۰]. ولا تترك 
الدعاء أيضًاء أن يثبتك الله وذريتك على الإسلام» وقد 
كان أكثر دعاء النبي ب : «يا مقلب القلوب تبث قلبي 
على دينك» [أخرجه الترمذي 7١4٠‏ وصححه الألباني]. وكذلك 
كان يدعو: «يا ولي الاسلام وأهله: مشا 
بالإسلام» حتى نلقاك علیه» [أخرجه الطبراني في الأوسط 


(171) وقال الهيثمي :)175/1١(‏ رجاله ثقات وصححه الألباني] . 


وك مه لد بالعاء 


؟- السبب الأكبر: 

قال -تعالی-: «وَلمًا روا الوت ,مود الا 
ربص انغ عا صا میت أَقَدَامئكا وأنصرد 
موم افر 4 [البقرة: ۲۰۰ 

سبحان اللَّه! مع أنهم يقاتلون في سبيل اللّه» ومع 
قائدٍ اختاره لهم ال ومع أنهم صفوةٌ من صفوة من 
صفوة. فإِنَّ الله -تعالى- ابتلاهم بامتحانات ثلاثة 
فلم ينجح فيها إلا هذه الفئة المؤمنة الصابرة» ومع 
ذلك يسألون اللّه النصر والتأييد. 

ومثل ذلك مع نبینا ية وقت غزوة بدرء لما أخذ 
بالأسباب وأعدّ العْدّة ووضع خطة الحرب» وأتمّ 
التجهيزات» ومع أن الله وعدّه بالنصر إلا أنه بعد 
ذلك أخذ يناشد ربه -جل وعلا- ويدعوه دعاءً 
طويلاء ويتضرع إليه» حتى سقط رداؤه من على 
كتفيه» وكان يقول: «اللّهم نصرك الذي وعدت؛»؛ 
فلم یکتف النبي 5 يلي بكل ما أخذ من أسباب» حتى 
أخذ بالسبب الأكبر؛ ألا وهو الدعاء والإلحاح على 
اللّه -تعالی-. 

کذلك آنت آخي الكريم» إذا آخلصت نيتك» وبذلت 


ال آ لدد بالتٌعاء 


الأسباب» واستنفذت وُسْعك فيهاء فلا تغفل أبدًا عن 
السبب الأكبر (الدعاء)» وسوال اللّه التوفيق» فهذا 


وك مه لت بالکعاء © 


ء- لا تقطع رجاءك .. وان كنت عاصيًا: 

قال -تعالى- : لا ربا نت شتا وین ر تفر لا 
وَيَيِحَمَنَا کر من الْحَسِرِنَ# [الأعراف: ۲۳]. 

یقال : «إن آدم ك سَعِدَ بخمسة آشیاء: اعترف 
بالذنب» ونَدِمَ علیه. ولامّ نفسه. وسارع إلى التوبة 
ولم يَقْئَط من الرحمة. 

وشقي إبليس بخمسة آشیاء : لم يُقِرّ بالذنب» ولم 
یندم» ولم یلم نفسه» ولم يَنْْء وقنط من الرحمة» 
[محاسن التأویل للقاسمي] . 

وکذلك أنت أخي الكريم؛ إذا وقعت بذنب» فسارغ 
بالتوبة» وان تكرر منك الذنب نفسه؛ أو غيره» فلا 
تيأس ولا تقنط من رحمة اللّه أبدّاء فالنبى ي 
يقول: «كل بني آدم طاو وخيرٌ الخطائين التوابون» 
[أخرجه الترمذي ۲4۹۹ وحسنه الألباني] . 

نعم قد يؤخر الله إجابة دعائك بسبب ذنوبك» كما 
قال يحيى بن معاذ كاه : «لا تستبطئن الإجابة إذا 
دعوت» وقد سَدَدْتَ طرقها بالذنوب» . 

لكن اعلم أن الله لا يقطع فضله بدا عن عباده» وان 
کانوا عاصين مُذنیین» فها هو يحبى بن معاذ نفسه یقول 


رك م أَتَلدَّدُ بالكعاء 


في إحدى مناجاته لربه: «کیف آمتنع پالذنپ من 
الدعاء» ولا آراك تمتنع للذنب من العطاء» . 

وکان من دعائه أيضًا: «اللّهم إني أسألك تذللاء 
فأعطني منك تفضلا» . 

(أسألك تذللا) أي: لا آملك ما آقذمه بين يدي 
دعائي إلا اعترافي بلي لك . 

(فأعطنى تفضلا): لیس لأنى أستحق» ولکن لانك 
واسع العطاء وأنت ذو لفضل العظیم. 

فلا تيأس قطء ولا تقنط قطء وكلما وقعت نمی 
وكلما عصیت فثب. فاللّه أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمین . 


ازل بت أَتَلدَّدُ بالسعاء 


۵- العسکر الذي لا يُغْلب: 
قال -تعالى-: لوا موی ربا إنلك مایت 


5 
.ده سل سس كر نين كلم 6 


1 تكرت ب اك 
فعوت وملام زِسَة وأمولا فى الیوه الد 


2 ر 
چ نگ رم رمع عر ی رم < و رہم هو 

0 5 مر 2 5 ۳ 
عن سل ربا اطمش ۱ !لهم اشد 1 قلوبهم 
4 عر ص 5 م و م4 م 


. ]۸٩ -۸۸ [يونس:‎ 

قال ابن كثير: هذه الدعوة كانت من موسى ل 
غضبًا للّه ولدينه على فرعون وملئهء الذي تبيّن له أنه 
لا خير فيهم› ولا يجيء منهم شيء؛ كما دعا نوج 
تل فقال: رب لا ندر عَلَ الْأَرْضٍ من الْكَفْرنَ دیاز 
© اک إد شم بصنا اه ولا شا رلا جر 
كفاراك [نوح: 107-1١‏ . 

وكذلك أنت أخي الكريم إذا غضبت لله -تعالى- 
تسپ تعذّي الظالمين على دين اللّه» وعلی حدود 
اللّهء وعلی شرع الله وعلی آولیاء اللّه» وعلی عباد 
الله الموخدین» ولم يكن لك مقدرة على الذَّبٌ عن 
دين اللّه ولم تر وليّاء ولا مدافعًاء ولا نصیرا؛ 
فعليك بالدعاء فإنَّ الله نصر نبيّه بالدعاء على 


ول م تلد بالدعاء 


فرعون» حين انقطعت به الأسباب فلجأ لأقوى 
الاسپاب. 

قال ابن تيمية: «القلوب الصادقة. والأدعية 
الصالحة» هي العسكر الذي لا یعْلب». 

ثم قال -تعالی-: َد بت دَعْوَيكَُا ناتیاه 
أي : على أمري وعبادتي. ولا تَعْبَلاء فان 
مطلوبكما كائِنٌ في وقته» لا محالة» ولا تن 
يل ات لا يُحَلَمون»# أي: في الاستعجال أو 
عدم الوثوق بوعده تعالى. [محاسن التأويل للقاسمي] . 

وكذلك أنت أخي الكريم» إذا وفْقّك اللّه للدعاءء 
وأطلّق لسانك بالسؤالء فیْق بربك ولا تئ به 
الظنّء وان تأخرث الإجابة» فإنه يعطيك مسألتك» 
ويجيب دعوتك. 

توضيح مهم: 

اللام في قوله -تعالی-: طبض راک تسمّى لام 
العاقبة والضّیرورت» وهي الذالة على أن ما بعدها اثر 
وغايةٌ فعليّةٌ لمتعلّقها یترتب عليه بالفعل لا بالسَبیّف 
ولا بقصد فاعل الفعل الذي قحان به» کقوله - 


تعالی- في موسی تلا : الط ١ال‏ ورت 


ؤل من لت بالکعاء 


ی محر رح 


ليڪو لهر عدوا ورا [التصص : ۰]۸ وحمل العلماء 
معناها على الاستدراج» أي: آتيتهم ذلك لكي يضلوا 
الّاس فيستحقّوا العقاب . [تفسير المنار» محمد رشيد رضا] . 
فائدة فقهية: 
قد يحت بهذه الآية من يقول: (إِنَ تأمين المأموم 
على قراءة الفاتحةء يجعله بمنزلة من قرأها؛ لأنْ 
موسى دعا وهارون امن على دعائه) [تفسير ابن کیر]. 


ول ر أَتَلدَّدُ بالدُعاء 


7- هن لم يشكر الناس؛ لم يشكر اللّه: 

قال -تعالى-: ##وَثل رب اجه م مان نبا 
[الاسراء: 2154 

سبحان الله العظيم! أمّر الله -تعالی- بالاحسان 
للوالدين. فقال: باون احسانا [البقرة: ۸۳] 
وأطلّق هذا الأمرّء لیشمل جميع آنواع البر 
والاحسان. وأمّر بالتأدب معهما لأقصى درجة من 
درجات الأدب» وختّم هذه الأوامر بالدعاء لهماء 
(لماذا؟) لا الاشتغال بشكر المنعم واجبٌء ثم 
المنعم الحقيقي هو الخالق -سبحانه وتعالى- جل 
ذكره لا إله الا هو. وقد یکون بعض المخلوقین 
مُنْعِمًا عليك» وشکره أيضًا واجبٌ؛ لقوله ین «مَن 
لم يشكر النَّاسَء لم يشكر اللّه»» ولیس لأحدٍ من 
الخلائق نعمة على الإنسان مثل ما للوالدين. 

وتأمل هذه اللطيفة الجميلة في تعظيم مقام الوالدين 
في القرآن الكريم: أن العبد قد يَفِرُ من والديه يوم 
القيامة: بوم ی له من له €3 وب یه 
لبيد وي4 (عس: ۰۲۳۱-۳4 


ذكرت الآية أن العبد يَفِرُ من کل الناس » حتی من والدیه . 


رل َة ددد بالسّعاء © 


لكنه لا يفتدي بهم من النار» لينجو هوء ويتركهم 
فيها یود المحم و یفتیی ین عذاب یبن ينه 65 
وصجبته. وه و وتصبلنه آلی ره ل من في الاض 
ینا ثم بنجبه [المعارج: -1١‏ 14]. 

ذكرت الآية أن العبد يود لو يدخل کل الناس النار» 
وينجو هو منهاء فذكرت الآية الزوجة والأولادء 
والأخ, والعائلة» والقبيلة» وكل من على الأرض» 
لكن: لم تذكر الوالدين» فتأمل!! 

أخي الکریم. أفبّعد كل هذاء تترك الدعاء 
لوالديك؟ ! 


أوك من انمد بالذعاء 


۷- مع الدعاء أنت الفائز دائمًا: 

قال -تعالى-: ولم كن يدبك وب ماه 
مریب 8]: 

قال قتادة: «کنت تعرّفني الاجابة فیما مُضی». 

وقال بعضهم: هذه وسيلة حَسّنة؛ أن یتشفع إليه 
ِنِعَمِهء ويستدرٌ فضله بفضله. 

ويُرْوَى أن حاتم الأصم لقيه رجل فسأله شیثا» فقال 
حاتم: من أنت؟» قال الرجل : أنا الذي أحسنت إليّ 
عام أول» فقال حاتم: مرحبًا بمن تشمع إلينا بنا. 

ومن آداب الدعاء الجميلة في الآية الكريمة: 

أن يذكر العبد في مقدمة دعائه» عَجَرَ النّمْس 
وضعقها. 

قال بعضهم : يُسبَحبُ للمرء أن يجمع في دعائه بين 
الخضوع» وذکر نِعَم اللّه عليه» كما فعل زكريا ل . 

وينبغي للعبد أن یستحضر خشن الظن باللّه» فا 
الذي اخ في الماضي» یخن في الحاضر 
والمستقبل . 

قال ابن كثير که : «إنَّ الكريم إذا أنعم على عبدٍ 
نعمة» كان حقًا عليه أن يُتِمّهَا . 


آرّل من امد بالشعاء 


وقال ابن عطاء في (الجكم): «إن لم تشن ظئَّك 
باللّه لأجل وَضْفِهء فحسن ظئّك به لمعاملته معك» 
فهل عوَدّك إلا الكرمَّ والفضل والإحسانَ؟!). 

وقد يكون معنى الاية الكريمة: إني أدعوك؛ فإن 
استجبت» حصلت لي السعادة» وان لم تستجب 
لي أَجزث جر العضرع والخضوع. فلم أكن شقيًا 
قط بأي حال وأنا أدعوك. 


آل ب لد بالذعاء 


ثانيًا: وقفات مع بعض أدعية الرسول © 


لا شك أن الرسول َيه كان أعلم الناس باللّه - 
تعالى-» ولذلك نقتبس من آنوار أدعيته ما يضيء لنا 
طريقنا في الإلحاح على اللّه تعالى والافتقار إليه - 
جل وعلا-. 

-١‏ لا تترك هذا الدعاء في أي مجلس: 

عن ابن عمر كك قال: «كان رسول الله ية لا يكاد 
أن يقوم من مجلس الا دعا بهؤلاء الذعوات: "للم 
اسم لتا من حَشْيْتِكَ ما يَخُول بيننا وبين معاصيك» 
ومن طاعتك ما بلا به جَنّتك» ومن اليّقِين ما تون 
به علینا مصائِبٌ الدنياء اللي أببعنا بأسماعنا؛ 
وأبصارناء, یی نی والجقلة الوارت متا 
واجعل تأرنا على من ظلمناء وانُْصُرْنا على منْ 
عاداناء ولا تجعل مُصيبَتَنَا فى دينناء ولا تجعل الدنيا 
اکبز معدا ولا اع عليقاء ولا تقلط علينا قن لا 
یرخمنا» [الستن الکبری للنساتي۹/ ۱۵6 وحسنه الالبانی] . 

تأمل أخي الكريم» كيف جمّع هذا الدعاء المبارك 


أوك ب امد العا 


بين سلامة الدين» وسلامة الدنياء فمن أطاع الله 
وخشي معصیته» وصبر على مصائب الدنياء فقد 
سلم له دینه . 

ومن مبّعه الله بالصحة والعافية» ونصّره على عدوه» 
ورزّقه نعمة الأمن» فقد سلمت له دنياه. 

ومن كان دينه هم إليه من دنياه» كان من المفلحين 
الفائزین في الدنیا والاخرة» ولهذا كان النبي ید لا 
يتركه في المجالس. 


ال عه الم باتعا 


۴- دعاء يجمع لك نعيم الدنيا ونعيم الآخرة: 

عن أنس قال : كان أكثر دعاء التي بيا هم آتنا في 
الدذنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةً» وقِنَا عذابّ النّار) 
[متفق عليه- اللؤلؤ والمرجان ۰۲۱۲/۳ 

قال ابن كثير كاله : «جمعت هذه الدعوة کل خير 
في الذنیا. وصرفت کل شر؛ فان الحسنة في الدنيا 
تشمل كل مطلوب دنيوي: من عافية» ودار رحب 
وزوجة حسنة» ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل 
جالع ومرکب هنيء» وثناء جميل» إلى غير ذلك 
ميم اشعملت :عليه عبارات المفسرین» ولا حافاة 
بينهاء فائها كلها مندرجةٌ في الحسنة في الذنیا. 

وأمّا الحسنة في الآخرة: فأعلى ذلك دخول الجنة 
وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» 
وتیسیر الحساب وغیر ذلك من آمور الگشرة 
الصالحة. وأمًا التجاة من النّار فهو یقتضی تیسیر 
أسبابه في الدنياء من اجتناب المحارم ولام وتوك 
الشّبهات والحرام» [تفسير ابن كثير 00۸/۱]. 

وقال القرطبي اه : «حسنة الدنيا: كل نعيم في 
الدنياء وحسنة الآخرة: كل نعيم في الآخرة». 


یل مق لد بالدّعاء 


ولما كان هذا الدعاء المبارك شاملا للخير کله» كان 
السلف يَتَأَسَوْنَ بالنبي كل في الإكثار من الدعاء به» في 
معظم أوقاتهم» ومعظم مجالسهم» ويستعيضون به عن 
تفاصيل الدعاء الكثيرة» فهذا أنس بن مالك يه كان 
في مجلس مع بعض إخوانه» فقال له ثابتٌ - أحد 
أصحاب أنس المقربين -: ان خوانك يحبّون أن 
تدعو لهم» فقال: «اللّهِمْ آتنا في الدّنيا حسنت وفي 
الآخرة حسنهٌ» وقنا عذاب النّارا» وتحدّثوا ساعة حتی 
إذا أرادوا القيام» قال ثابت لأنس: يا أبا حمزة ان 
إخوانك يريدون القيام فادع لهم فقال: تريدون أن 
أشمّق لكم الأمورء إذا آتاكم الله في الدّنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب الثار فقد آناكم الخير 


کله» [أخرجه ابن آبي حاتم] . 


َك م مد بالدُعار 


؟- أمانك في الدنيا: 
عن شهر بن حوشب: : قال: «قلتُ لام سلمة تچ : 
ام المؤمنين» ما کنر دُعاءِ رسول الله يك ذا كان 
عندك؟ قالت : كان أكتَرُ دعائه: يا مُقَلْتَ القّلوب ثبت 
قبي على دينك . قالت : فقلت له: يا رسول الله 
ما آأکتر دعَایك بهذا؟ قال: يا شام 4 سین 
آدَمِيّ الا وقلبه ب بين إِضْبَعِيْنِ من آصابع اللّه» فمن شاء 
آقام» ومن شاء أرَاغَ) [أخرجه الترمذي ۰۳۵۱۷ وصححه الاألباني 


في الصحیحةه/ ۰۲۱۲۲ 

إِنَّ الثبات على الدین» وعلی طاعة اللّه» هو مطلبُ 
کل مومن صادق في الدنياء يريد رضا ربه ودخول 
الجنة ون حاجة الحم الیوم لأسباب الثبات على 
الدین» آکبر وأشد من أيٌّ وقتِ آخر» فکم من آناس 
فتنتهم الدنياء وانقلبوا على أعقابهم» بعد أن کانوا 
طائعين صالحین» فأصبحوا عاصين لاهين غافلين» 
وخرَموا أنفسهم لذة الإيمان وحلاوة الطاعة والقرآن» 
وتجد الشخص من أهل المساجد ومن أصحاب 
الصدقات» وله نصيب من العلمء ثم ينتكس عن 
طريق الهداية» وقد يموت على هذه الحال السيئة» 


أذاك يكت ال بالا 


حينها يشعر أحدنا بالخوف من هذه العاقبة والخوف من 
سوء الخاتمة ولا شك أن الهداية بید الله وحده» 
والسعادة والشقاء فى الدنیا والاخرة بيذ الله وحده» 
ولا أماقٌ لعبد قط إلا فى طاغة ربه والثبات علیها؛ 
واللّه علیم بذات الستوره ويعلم مراد العبد ونيته؛ 
لذلك كان آکثر دعاء النبی بَكِةِ: «يا مقلب القلوب 
کت قلبي على دينك»» وکان یقول ایشا فيا ولي 
الاسلام انا مَسحَنًا بالاسلام حتی نلقاك علیه». 


أدّل مف لدد بالدعاء 


6- سيد الاستعاذات: 

عن ابن عبّاس «أنَّ رسول الله ية كان يعلّمهم هذا 
الدّعاء كما يعلّمهم السّورة من القرآن» يقول: «اللّهِمَ 
إنْي عوذ بك من عذاب جهنم. وأعوذ بك من 
عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجٌال»» وزاد في 
رواية: «اللَّهِمَ ني أعوذ بك من المأثم والمغرم. 
فقال له قائلّ: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم! فقال: 
«إِنّ الرّجل إذا غرم؛ حدّث فکذب. ووعد فأخلف» 
[أخرجه البخاري ۰]۷۹۸ 

تأمل أخي الکریم» كيف جَمّع هذا الدعاء المبارك 
أيضًا بين سلامة الدنياء وسلامة الآخرة» وتأمل كيف 
كان النبي بيه يقوله كل صلاة بعد التشهد الأخير 
وقبل التسليم» ويعلّمه أصحابه كذلك» ويلقّنهم یاه 
كما يُلقَنهم القرآنّء وتأمّل كيف أن هذا الدعاء ليس 
فيه الا التعوذ فقط. فلا عجب أن یکون سید 
الاستعاذات» فتمّسَكُ آخي بهنه السّنّة العظیمت 
وعليك بهذا الدعاء في کل صلاة. 


ال من لد بالدّعاء 


۵- دعاء أثمن من الذهب والفضة: 

عن شداد بن أوس تیه قال: قال لي رسول الله 
بَِ: «إذا اکتنز التاس الذنانیر والذراهم فاكتنزوا 
هؤلاء الكلمات: اللَّهمٌ ائي أسألك التّبات في الأمر 
والعزيمة على الرّشدء وأسألك شكر نعمتك وحسن 
عبادتك» وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من 
شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم؛ إِنّك أنت علام 
الغیوب» [صحيح ابن حبان ۰۲۷4/۲ وصححه الألباني في الصحيحة 
۳۳۳۸ 

قال ابن القیم ككْنُهُ: «لم یتخلف عن آحد کماله 
الممكن» الا من ضعف صبره. فان كمال العبد 
بالعزيمة والثبات» فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص» 
ومن كانت له عزيمة» ولكن لا ثبات له عليها؛ فهو 
ناقص . 

فإذا انضم الثبات إلى العزيمة؛ أثمر كل مقام 
شریف. وحال کامل» ومعلوم أن شجرة الثبات» 
والعزيمة» لا تقوم الا على ساق الصبر» [طریق الهجرتين]. 


رل 2 كدر بالدٌّعاء 


1- علاج الهم والحزن: 

عن عبد الله بن مسعود تیه عن النبي بيا قال: « 
أصاب عبدًا هی ولا حزنٌ فقال: اللّهم إني عبدك 
وابن عبدك» وابن أَمَتِكء ناصيتي بيدك» ماض في 
شید عد فخ ماو هالک يكل ابو 
لك شیک به سيان تفت فا کک أو 
علّفكه احذا من خلقك. أو استأثرت به في علم 
الغیب عندك. آن تجعل القرآن ربیع قلبي» ونور 
صدري» وجلاء حزني؛ وذهاب همّي. الا آذهب 
الله همه وحزنه رابكل مکانه فرجٌا» قال: فقیل: 
یا رسول الله آلا نتملمها؟*-فقال: «بلی» یتبغی لمن 
سمعها أن يتعلمها) [أخرجه أحمد في مسنده ۰۳۷۱۲ يد 
الألباني في الصحيحة /١‏ ۰۲۳۸۳ 

قال ابن القيم كا : «في هذا الدعاء من المعارف 
الإلهيّة» وأسرار العبوديّة ما لا یتسم له كتابٌء فإنّه 
يتضمّن الاعتراف بعبودیته وعبوديّة آبائه وأمّهاته» وأنْ 
ناصيته بيده يصرّفها كيف یشای فلا يملك العبد دونه 
فده تقر سواه ولا عون زه سر 
نشوا لآن.من ناضيعة بید غیره» فلیس إليه شى 
من آمره» بل هو تحت سلطان قهره. 

وك م الم بالدّعاء 


فقوله: «ماض في كتف عدل فيّ قضاؤك»: 
متضمنْ لأصليّن عظيمين عليهما مدار التوحيد: 

أحدهما: إثبات القدر وأنّ أحكام الب تعالی نافذةٌ 
في عبده ماضية فيه» لا انفکاك له عنهاء ولا جيلة له في 
موز ۱ 

والقاني: أنه -سبحانه- عدل في هذه الاحکام» غير 
ظالم لعبده. بل لا یخرج فیها عن موجب العدل 
والاحسان. فان الظلم سببه حاجة الظالم أو جهله 
أو انييس فستسيل ساو مان عو با فی 
علیم» ومن هو غني عن كل شيءء وکل شي, فقیز 
الیه» ومن هو أحكم الحاکمین» فلا تخرج ذرّةٌ من 
مقدوراته عن حكمته وحمده» كما لم تخرج عن 
قدرته ومشیته» فحکمته انافذة حیث نقذت مشه 
وقدرته. ولهذا قال نبي اللّه هودٌ -صلی اللّه على 
نبیّنا وعلیه وسلم- وقد خوّفه قومه بالهتهم : لإ 
شید الله انبا ی ج قفا شي و عن دزد 
دون جَِيعَا تر لا نظرود (@ إن رت - لی له رق 
وی تا من ید الا هر 1 یایب إِنَّ دق على 
صراط مسف [هود: 4ه- ۲۵1 أي : مع کونه - 
سبحانه- آخذا بنواصي خلقه وتصریفهم كما يشاءء 


یل من لد بالدعاءر 


فهو على صراط مستقيم لا يتصرّف فيهم إلا بالعدل 
والحکمة. والاحسان ولد خی فقوله: او 
حكمك». مطابقٌ لقوله: نّا من دَآَةٍ الا هو ءاخر 
تایه وقوله: «عدل فىّ قضاؤك» ما 
9 رق على صرّط مسقم نم توسّل إلى رنه 
بأسمائه التي سمّى بها نفسه ما علم العباد منها وما 
لم یعلموا. ومنها: ما استأثره في علم الغیب عنده؛ 
فلم یطلع عليه ملكا مقرَبّا» ولا نبیّا مرسلاء وهذه 
الوسيلة أعظم الوسائل» وأحبّها إلى اللَّهء وأقربها 
تحصيلا للمطلوب. 

وقوله: «أن تجعل القرآن ربيع قلبي. .»: فمعناه أن 
يجعل القرآن لقلبه كالرّبيع الذي يرتع فيه الأحياء» 
وذلك لأن القرآن ربيع القلوب» وشفاؤهاء ومُذْهِبٍ 
غمومهاء وهمومهاء ولهذا كان هذا الدعاء بمنزلة 
الدواء الذي يستأصل الذاء» ويُعِيد البدن والقلب إلى 
صته واعتداله» فأحرى بهذا الدعاء حقّاء إذا صدق 
الداعي فیه أن یصلح اللّه له قلبه ويشفي صدرهء 
ويرزقه العافية من كل بلاء» والنجاة من كرب» 
والسلامة من كل هم واللّه الموقق» [زاد المعاد ۲۱۸9/4 


وك م لد بالدّعاء 


۷- نداء الظلمات: 

عن سعد بن أبي وقاص تیه قال: قال رسول الله 
اة َوه ذي اون ذ دَعَا وَهْوَ في بط الْحُوتٍ: لا 
له لا نت سبحائك اني كُنْتُ من الطالمی؛ له لم 
یذ بها نجل مُنلم في شَيٍْ قط لا اشتجاب الله لَه 
[أخرجه أحمد في مسنده ۰۱۷۰/۱ وصححه الألباني في الصحيحة 4/ ۰۲۳۲۹ 

قال ابن القيم كَْنْكُ: «إِنَ في هذه الدعوة المباركة» 
من كمال التوحید. والتنزیه للرّبَ -تعالى- واعتراف 
العبد بظلمه» وذنبه» ما هو من أبلغ أدوية الكرب» 
والهی والغم. وأبلغ الوسائل إلى الله -سبحانه- في 
قضاء الحوائج؛ فإِنَ التوحيد» والتنزيه» يتضمنان 
(ثبات كل كمال لله وسلب كل تقص: وعیب؛ 
رالأعرات بالط يضقن إيمالة اليد بالشرج: 
والئواب والعقاب» ویوجب انكساره ورجوعه إلى 
الله واستقالته عثرته» والاعتراف بعبودیته» وافتقاره 
إلى ربه» فها هنا آربعة آمور قد وقع التَوسّل بها؛ 
التوحيد» والتّنزيه» والعبوديّة والاعتراف» [الطب النبوي]. 

فاندة عظيمة النفع: 

التوحيد مفزع آولیاء اللّ» وآعدائه؛ فأما أعداؤه 


أوك مه ددد بالک‌عاء 


فینجیهم من کرب الدياء قال -تعالی-: )رما 
ف ال ال یج لتق يهم إل ا ل 
هم سرن [المنکبوت: 1۵]. 

وأمَا آولیاژه فینجٌیهم به من كرب الدنیا والآخرة 
وشدائدهاء ولذلك فزع إليه نبي الله يونس ج4 
فنجاه اللّه من تلك الظلماتء وفزع إليه أتباع 
الرسل» والصالحون من بعدهم. ولما فزع إليه 
فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه؛ 
لأنّ الإيمان عند المعاينة لا یل هذه سُنّة الله في 
عباده . 

فما دُفِعَتْ شدائد الدنيا بمثل التوحيد» ولذلك كان 
دعاء الكرب التوحید» ودعوة ذي النون» التي ما دعا 
بها مكروب إلا فرّجٍ الله کربه» بالتوحيد. فالتوحيد: 
هو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها. 


أوك من الد بالشغاء 


۸- سر الاستعاذات الثمانية: 

عن أنس تیه قال: سمعت الب يل يقول: للم 
إني أو باك من الهمٌ والخزّن» والعجز والكسل» 
والجبن والبخل» وضلع الدَّيْنَء وعَلَبّة الرجال» [صحح 
الأدب المفردء ص: ۰]۲۵۱. 

قال ابن القيم كاه : «هذا الدعاء المبارك» قد 
تضمّن الاستعاذة من ثمانية أشياء؛ کل اثنين منهاء 
قرينان مزدوجان» فالهم والحزن أخوان» والعجز 
والكسل آخوان والجبن والبخل أخوان» وضلع 
الدَّيْنَء وغلبة الرّجال أخوان. 

إن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب. فإمًا أن 
يكون سببه أمرًا ماضیّا» فيوجب له الحزن» وان كان 
أمرًا متوقعًا في المستقبل» أوجب الهمّ. 

- وتخلف العبد عن مصالحهء وتفويتها علیه إِمّا أن 
يكون من عدم القدرة» وهو العجزء أو من عدم الإرادة 
وهو الكسل . 

- وحبس خیره» ونفعه» عن نفسه. وعن بنی 
جنسهء إما أن يكون منع نفعه ببدنه» فهو الجبن» أو 
بماله» فهو البخل. 


وك م اتلد بالدُعار 


- وقهر الئاس له اما بحق فهو ضِلّع الدَّيْنء أو 
بباطل» فهو غلبة الرّجال» فقد تضمّن الحديث 
الاستعاذة من کل شر“ [زاد المعاد ۰]۱٩۲/۶‏ 


رك ہے لد بالدعاء 


9- نداء الشدائد: 

عن 5 هريرة فيه قال: «کان النبي 335 كد إذا اجتهد 
في الدعاء قال: يا حي يا قیوم» [أخرجه الترمذي ۰۱۳۲/۹ 
وقال: حديث حسن]. 

قال ابن القيم كش : «وفي تأثیر قوله: «يا حيّ يا 
قيّوم» في إجابة الدعاء مناسبةٌ بدیعت فإنَ صفة الحياة 
متضمَّنةٌ لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اسم الله 
الأعظم الذي إذا دُعِيَ به آجاب. وإذا سيِلَ به 
أعطى: هو اسم الحيّ القیّوم والحياة التَّامّة» تضاد 
جميع الأسقام» والآلام» ولهذا لما كملت حياة أهل 
الجنة» لم يلحقهم هي ولا غم ولا حزنٌ» ولا 
شىخ من الافات. 

موق ان الحياة» تضرٌ بالأفعال» وتنافي القيّوميّة: 
فکمال القيّوميّة لکمال الحياة . 

- فالحيّ المطلق. التام الحياة» لا تفوته صفة 
الکمال بدا . 

- والقيّوم لا یتعذر عليه فعل ممكنٌ أبدًا. 

- فالتوسّل بصفة الحياة والقيومية له تأثيرٌ في إجابة 
الدعاء من هذا الوجه» [الطب النبوي: ۰۲۱۵۱ 


وك م أَتَلدَّدٌ بالذغار 


۰- النداء العجيب: 

عن أنس ييه قال: قال رسول الله يا «ألظُوا بای 
ذا الجلال والإكرام» [أخرجه أحمد في مسنده ۰۱۷۷/6 وصححه 
الألباني في الصحيحة 2۹/۶ 

(الجلال): هي النعوت (الصفات) القهرية» كالانتقام 
والقهر والجبر. والعظمة نحو المنتقم القهار الجبار 
العزيز العظيم . 

(والإكرام): هو النعوت (الصفات) الجمالية» 
كالكريم الستار الرؤوف الرحيم الغفار. 

والإكثار من هذين الاسمین» يعد إكقان من الثناء على 
الب ودر اا تیه ری عه 
والإكثار من هذا الثناء يملأ قلب العبد» بحسن 
الظن» في الكريم -سبحانه-. 

فان كان قلبك في حال رغبة أو ربق وآردت أن 
تدعو؛ فعليك بهذا الثناء العظيم . 

فإذا قلت: يا ذا الجلال! فاستحضر بقلبك» وتصوّر 
بعقلك معاني وآثارٌ صفات الجلال للّه -سبحانه- مثل 
صفة العظمة» وذلك بأن تتذكر عظمة العرش» وكيف 
أنه أكبر وأعظم المخلوقاتء أو تتذكر عظم خَلق 


رك مه أَتَلدَّدُ بالعار ه4) 


السموات والأرض والجبال أو عظم خلق الفضاء 
والنجوم. أو تتذکر سَعَةَ هذا الکون. . وهكذاء كلما 
آردت أن تدعو دعاء آخرء فاستحضر معاني صفة 
آخری» واستحضر آثارها من حولك» فذلك أدعى 
لأن یمتلی القلب بإجلال الله والخشية والحياء منه؛ 
وهذا أنسب وأليق بمقام الدعاء وأدعى لقبوله وإجابته. 

ثم انتقل بقلبك بعد ذلك إلى رحاب صفات الإكرام» 
وتذكر كيف هي رحمة الله بعباده» ورحمته بك أنت 
خاصةً» وكيف سِنْرُهِ وحلمّه علیهم وكم سَّتَرَك وحَلمَ 
عليك أنت خاصة! وكذلك إحسانه إلى الناس عامة» 
وكيف إحسانه وإنعامه عليك أنت خاصة. فذلك أدعى 
لأن یمتلی القلب بالرغبة فيما عند اللّه» وبحسن الظن 
فيه -سبحانه-؛ لأن الكريم لا يقطع عادته. 

ثُمّ انتقل بعد ذلك إلى سؤالك الذي تريد أن تسأله» 
فأنت حينهاء آقرب إلى الإجابة . 


أوك منة لد بالدّعاء 


-١١‏ أقوى دعاء لكشف الكرب: 

عن ابن عباس تب أن نبي الله ۶ كك كان يقول عند 
الكرب: «لا له إلا الله العظيم الحلیم لا إله الا الله 
رب العرش العظيم» لا إله الا الله رب السّماوات ورب 
الأرض ورب العرش الکریم» [أخرجه البخاري8/ ۰۷۵ ومسلم 
[T/6‏ 

تأمل أخي الكريمء ذُكرَ عرش الرحمن»ء في هذا 
الذغاء مرتین» ولا شك عناك مناسبة بين العرش 
وبين تفریج الكرب» ولتوضيح هذه المناسبة» اقرأ 
هذا الحديث الجلیل الذي فيه بیان صفة عرش 
الرحمن: إن ما بين السشهاء والارشی » مسيرة 
خمسمائة عام» وما بين كلّ سماءين مسيرة خمسمائة 
عام» ونضد کل سماء - يعني غلظه - خمسمائة 
عام وما بين السّماء السَابعة وبين الکرسی مسيرة 
لكمسهانة عا وما ب بين الكرسيّ إلى الماء» مسيرة 
خمسمائة عام والعرش فوق الماءء واللّه -تبارك 
وتعالى- فوق العرش» لا يخفى عليه من أعمالكم 
شي,ا [رواه ابن خزيمة موقوفاً على ابن مسعود» وصححه ابن القيم» 


والذهبي وله حکم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي] . 


ار م لت بالدّعاء 


وأما صفة الكرسيء بالنسبة للعرش : فعن أبي ذر كيه 
قال: قلت يا رسول الله: أي آية آنزلها الله عليك أعظم؟» 
قال : «آية الکرسی». ثم قال: «يا أبا ذرُ ما السّماوات 
السبع في الكرسيّ إلا كحلقةٍ ملقاة في أرض فلاق 
وفضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على تلك 
الحلقة» [أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 149/7]. 

وهذا الحديث على سبيل التقريب» وإلا فالعرش 
قذْرُه عظيمٌ وجلیل» ولا يُقَذّر أحدٌ قَذرّه» كما جاء 
عن ابن عبّاس تفت » في قوله تعالى: (وسع كرسيه 
الشموات والارض) قال: «الكرسيٌ» موضع 
القدمين» والعرش لا يُقَدّر آحد قَذْرَّه) [أخرجه الدارقطني 
في الصفات )۳١(‏ وقال الذهبي في العلو :51١/١‏ رواته ثقات] . 

تخيل أخي الكريم» سُمْك السماء الواحدة: يساوي 
مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماء وأخرى: يساوي 
أيضًا مسيرة خمسمائة عام» يعني : سُمّك السموات 
السبع» وما بينهم: يساوي مسيرة خمسمائة وستة 
آلاف 0 

واللّه -عز وجل- يقول: 9 لک علق سبع سم سوا 


سود 322 


وس الاش مثلهن يننزل لح ل تن [الطلاق: ؟1]» 


أوك عن ددد بالذعاء 


فالآية الكريمة» تدل على أن سّمك الأرض» مثل 
سمك السماء. 

وما بين الكرسي إلى الماء» مسيرة خمسمائة عام؛ 
والسموات السبع والأراضين السبع وما بينهماء بالنسبة 
للكرسي : كحلقة في أرض فلاة» سبحان الله العظيم! 

تخيل آخی القارئ: هذه المسافة العظيمة جذَّاء 
بالنسبة ی کخاتم لقي فی: سه شا 

وهذا الكرسي العظیم؛ بالنسبة للعرش: أيضًا 
كخاتم» ألْقِيَ في صحراء شاسعة. 

واللّه إن هذا الوصف لتعجز عن تصوره العقول 
وتحتار فيه الألباب. . 

فاذا علمت هذاء واقابلت بين ضیق الکرب وسعة 
آوصاف العرش التي ذکرنا. وسعة الأوصاف التي 
تضمّنها دعاء الکرب. من توحید الإلهيّة» والربوبیّت 
ووصف الرّب -سبحانه- بالعظمة والحلم» وکون 
هذه الصفات تستلزم كمال القدرة» والرحمت 
والاحسان. والتجاوز» وجدته في غاية المناسبة 
لتفریج هذا الضیق» وخروح القلب منه إلى سعة 
البهجة والشرور [الطب النبوي: ۰۱۵۱ بتصرف] . 


َك من أَتَلدَّدٌ بالدعار 


۲- أمانك في الآخرة: 

عن عائشة» قالت: دخل على رسول الله ية رجلان 
فكلّماه بشی, لا أدري ما هو فأغضباه» فلَعَنهماء 
وسبّهُماء فلمًا خرجاء قلت: يا رسول الله ما أصاب 
من الخير شيئًاء ما أصابه هذان» قال: «وما ذاك» 
قالت: قلت: لعنتهما وسببتهماء قال: «أو ما علمتِ 
ما شارطتٌ عليه ربّي؟ قلت: اللَّهِمٌ نما آنا بش 
فاي المسلمين لت أو سَبَبْتُهُ فاجعلةُ له زكاةً وأجرًا» 
[أخرجه مسلم .]۲۰۰۷/٤‏ 

تأمل كيف كان النبي ۶ يد يجتهد في محاسبة نفسه» 
ویخشی من ظلمء أو اعتداء» قد یقع منه دون 
فد آو تعمت: لاي سیب من الأسباب» على أي 
آحد من المسلمين» وتأمل رحمته يله بِأمتهء لما دعا 
ربه -عز وجل- أن يجعل الخطأ غير المقصود منه؛ 
في حق آي مسلم زكاةً وأجرًا. 

وتأمل كذلك: كم نخطئ في حق الآخرين وننسى؛ 
نشتم ونسبٌ» ونلعن» وننسى» نغتاب إخوانناء 
وننسی!! 
وتأمل کذلك آخي اذا وقفنا للحساب» ووقف آمام 


رل مه مقر اسر بالتّعاء 


كل واحد منا صف طويلٌ ممن ظلمناهم في الدنياء 
فيأخذون من حسناتناء حتى إذا فَتِيَتْ طرحوا علينا 
من سيئاتهم» كما جاء في الحديث: (إن المفلس 
من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيام» وزکاق 
ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فان فنيت حسناته قبل 
أن یقضی ما عليه أخذ من خطایاهم فطرحت 
علیه» ثم طرح في النار» [رواه مسلم]ء فاي آمان لنا في 
هذا الموقف المخیف؟! 

ولهذا فتحن آولی بهذه المحاسبة» ولما كان التحلل 
من هذه المظالم» یصعب في أوقات» ویستحیل في 
أوقات آخری. بسبب قد يختص بالمظلوم» فيبقى 
على عاتقناء وفي أعناقنا الدعاء لمن ظلمناهم. 
وتعدّنِنَا عليهم؛ حفاظا على حسناتنا يوم الحساب» 
وخير ما ندعو به لهؤلاء هذا الدعاء المبارك. . فاللهم 
إنما نحن بشرء فأيّما مسلم لعنّاهء أو آذيناه» أو 
سببناه» فاجعلها له زكاة ورحمة. 


يك َة ئلد بالسعاء 


لت عد لد بالدعاء 


«يا بُئيّ! عوّدْ لسانك: «ربٌ اغفر لي»؛ فان لله 
شات لا برذ ها سائلا» [لقمان الحكيم] . 

من تأمل آحوال وآوقات الاجابة حمّا» آحت الله 
حمّاء فان الله قد فتح لنا آبواب السماء باللیل 
وبالنهار: كل سنة» وکل شهر. وکل آسبوع» وکل 
يوم» وَسِعْ فضله كل عباده» ویرعْبُهم ویطنغهم فیی 
ويّفتح آبواب رحماته. ولا بطم منها. فاللّهم أعنًا 
على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك. . آمین . 


آرّل َة لس بالتعاء 


-١‏ عند الأذان: 

قال رسول الّه ية : «ثنتان لا تردن أو قلما ثُرَدَان: 
الدعاء عند النداء» وعند البأس حين یلحم بعضهم 
بعضًا» [أبو داود ۰۲۵۶۰ صحیح أبي داود۲/ ۰]1۸۳ 


د اد ند ياي جاج 
دد لد 53 کډ يت 


؟- بين الأذان والإقامة: 
قال رسول الله ية : «الدعاء لا یرد بين الأذان 
والاقامة؛ فادعوا» [الترمذي۰۲۱۲ صحيح الترمذيی۰]۱۸۵/۳ 


زد 2 2 د 6 


د 


؟- قبل إقامة صلاة الظهر: 

کان رسول الله بي يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس 
قبل الظهرء وقال: «إنها ساعة تُفتح فيها أبواب السمای 
وأحب أن یِضعد لي فيها عمل صالح» [الترمذي ۰4۷۸ 


صحيح الترمذي۱/ ]۱٤١‏ . 


اول م أَتَلِدَّدُ بالدٌّعاء 


-٤‏ عند إقامة الصلاة: 

قال رسول الله ية «ساعتان لا تُرَدُ على داع 
دعوته: حين ام الصلاة» وفي الصف في سبي 
اللّه) [ابن حبان۰۲۹۷ صحيح الترغيب والترهیب۱/ ۰۲۱۰1 


۵- عند السجود: 

قال رسول اللّه بية: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء» [أخرجه مسلم 4۸۲]. 

وقفة مع السجود: 

«السجود غاية الخضوع والذلٌ من العيدء وغاية 
تواضعه بأشرف شيء فيه للّه-وهو وجهه- بأن يضعه 
على التراب» فناسب في غاية سفوله أن يصف ربّه بأنّه 
الأعلى». وفى الأثر: ديا رب أين أجدك؟ قال: عند 
سرت قاری ين أجلي ولأجل هذا كان أقرب ما 
يكون العبد من ریّه وهو ساجذ؛ لاه مقام ذل وانکسار 
بين يدي ربه» [مدارج السالكين] . 

وهو لاشك مقام إجلال وتعظيم للّه بالقول والفعل» 
فكذلك -أيها الحبيب-كلما سمعت أو قرأت شيئًاء 


َك َة اتلد بالسُعاء 


تأثْرَاء فارفع يديك وادغ؛ فإنك قريبٌ من الإجابة. 


ع علد عند علد ب 
د عد عد e a‏ 


1- ذیُر كلّ صلاة مكتوبة: 

قيل يا رسول اللَّه! أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف 
الليل الاخر»ء ودبر الصلوات المكتوبات» [الترمذي 
۳:۹۹ صحيح الترمذي۳/ ۰۲۱0۸ 

وقفة مع أهمية وفضل الصلاة وتأثیرها في 
اجابة الدعاء: 

تخیل كيف هو فضل اللّه» وکیف هو عطاژه 
ولحسانه؟! كلما دخل وقت صلاة من الصلوات 
الخمس کل يوم يَفتح الله آبواب السماء لعباده 
السائلين» ويسمع دعاءهم؛ ابتداء من رفع الأذان» 
إلى أن تُقام الصلاة في المساجدء وأثناء الصلاة إلى 
أن ينتهى أحدنا من أداء الصلاة. 

فسبحانك ربي ما أكرمك! وما أعظم فضلك! 

تخیل آیها القاری؛ خمس آوقات کل يوم الدعاء فیها 
مُجاث ولا یرد فقط بسبب هذه الشعيرة العظيمة 


یل 0-7 ددد بالدٌعاء 


(الصلاة). وذلك لأن الصلاة شأنها عظيم ؛ فشأنها في 
تفريح القلب وتقویته» وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر 
شأنٍ» وفيها من اتصال القلب والرّوح بالله» وقربه 
والتنعم بذِكره. والابتهاج بمناجاته» والوقوف بين 
يديه» واستعمال جمیع البدن وقواه وآلاته في 
عبوديّته» واعطاء کل عضو حظه منها. واشتغاله عن 
الق بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم» وانجذاب 
قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وخالقه . 

فالصّلاة من آکبر العون على تحصیل مصالح الذنیا 
والاخرت ودفع مفاسد الذنیا والآخرة» وهي منهاءً 
عن الائم» ودافعةٌ لأدواء القلوب» ومطردةٌ للدّاء عن 
الجسد. ومنوّرةٌ للقلب» ومبيّضةً للوجه ومنشّطةٌ 
للجوارح والئّفس» وجاليّة للرّزق» ودافعةٌ للظلمء 
وناصرةٌ للمظلوم. وقامعةٌ لأخلاط الشهوات 
وحافظةٌ للنّعمة» ودافعةٌ للنٌقمة» ومنزلةٌ للرّحمة» 
وكاشفةٌ للغمّة» وحسبك من هذا كله قوله يلِلِ: 
«الصلاة خيرٌُ موضوع. فمن استطاع أن یستکشر» 
فليستكثر) [ابن حبان» صحيح الجامع »]7807١‏ [الطب النبوي] . 


آرّل َة تلم بالدُعار 


۷- ساعة کل ليلة: 

قال رسول اللّه كل : «إن فى اللیل لساعة. لا یوافقها 
رجل مسلم يسأل الله خا من آم الدنیا والخرت الا 
آعطاه إياه» وذلك کل لیلة» [سلم ۰۲۷۰۷ 

وقفة مهمة: 

«الحكمة من عدم تعيين هذه الساعة» هو المبالغة في 
الاجتهاد لتحصيل المراد» وعدم اليأس من القؤت» 
وعدم الاقتصار على العبادة في وقتٍ دون وقتٍء 
وتخليص القلب من العجب والغرور وكون العبد 
بين الرّجاء والخوف» [مرقاة المفاتيح 970/7]. 

أخي الکریم لا شك أن تحزي ليلة كاملة» قد يَشْقَ 
عليك وعلى كثير من المسلمين» لا سيما هذه الأزمنة» 
التي كثرت فيها المشاغل» والأعمال» والارتباطات» 
والمسژولیات» لکن آخي: إن الأمر يستسق» 
والفرصة لا تُعرّضء» ومن عظيم كرم ريّنا؛ أن جعل 
هذه الساعة كل ليلة» فاحرص أخى أن تتحرّی هذه 
الساعة المباركة» ولو مرة وات واختر من ليالي 
الصیف. فان الليل فيها أقصرء فواللّه إِنَّ الأمر 
يستحق العناء» فلعلك إن وُفْقْتَ الیها؛ حصلت على 


رل مه أَتَلدَّدُ بالدّعاء 


مرادك» وفرّج عنك كربك» وفضی عنك دینك 
وأعطاك الله ما ترید. . وفْمّنی الله وإياك» ولا حرمنا 


عد واد اج كاد اي 
> ددم د جرد ين 


۸- الثلث الأخير من اللیل: 

قال رسول الله ما : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الذئیا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: مَن 
يدعوني فأستجيب له. من يسألني فاعطیه» من 
يستغفرني فأغفر له" [متفق عليه] . 

وقفة : 

«هذا وقت شريف. مُرعَبٌ فيه» خصّه الله -تعالى- 
بالتنژل فیه وتفضّل على عباده بإجابة مُن دعا فيه 
وإعطاء من سأله؛ إذ هو وقت خلوة وغفلة واستغراق 
في النوم واستلذاذ به» ومفارقة الدّعَة واللذة صعبٌ 
على العبادء لا سيما لأهل الرفاهية في زمن البرد؛ 
ولأهل التعب والنّصَّبٍ في زمن قصّر الليل» فَمَنْ آثر 
القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه في غفران ذنوبه. 
وفكاك رقبته من النار» وسأله التوبة في هذا الوقت 


آل بن مد بالدّعاء 


الشاق على خلوة نفسه بلذتهاء ومفارقة دعتها وسكنهاء 
فذلك دليل على خلوص نيته» وصحة رغبته فيما عند 
ربه» فضمنت له الإجابة التی هی مقرونه 
بالاخلاص» وصدق النية فى الدعاء؛ اذ ۲ یقبل اللَّه 
دعاء من قلب غافل لاه؛ رفن آشار الثبی ب إلى 
هذا المعنی بقوله : «والصلاة باللیل والناس نیام». 

ولذلك نبّه اللّه عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي 
تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا» وعلائقها» لیستشعر 
العبد الجدّ والاخلاص لربه فتقع الاجابة منه -تعالی- 
رفقًا من اللّه بخلقه» ورحمة لهم. فله الحمد دائمّاء 
والشکر كثيرًاء على ما هم إليه عباده من 
مصالحهم؛ ودعاهم إليه من منافعهم لا إله إلا هو 
الکریم الوهاب» [شرح ابن بطال على صحیح البخاري] . 

أخي الكريم : مَن ترك شيا لله عرّضه الله خيرًا منه 
فمن ترك النوم» والراحة» والفراش الوثیر» ليناجي ربه 
العلي الكبير» عوّضه الله بإجابة دعوته» وقبول توبته» 
وغفران ذنوبه» وتفريج كربه. 

وهذا الفضل أيضًا لا ينقطع في يومك» وليلتك» 
وكل حياتك» فكلما تركت معصية» خوفا من الله 


یل من لدد بالدعاء 


أو تركت شبهة ورغاه كلما آثرت آمر اللّ ومرضاته» 
ومحانه على مرضاتك» ومحابك» فارفع يدك بالدعاء» 
وأبشر بالإجابة» فإنك وال قريب منها. 


ج حا 
0 قت 


3 عع وام دواع 
3 


ند قث ينا 


-٩‏ آخر ساعة يوم الجمعة: 

قال رسول اللَّه 5ل: «یوم الجمعة اثنتا عشرة ساعةء 
فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل اللّه فيها شيئًا إلا آتاه الله 
- عز وجل - فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» [أبو داود 
۸ صححه ابن حجر في الفتح۲/ ۳۵۱ ] . 

وقفة مع ساعة الجمعة: 

روى سعيد بن منصور في سننه من رواية أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن أن أناسًا من أصحاب النبی بيا 
اجتمعواء فتذاكروا السّاعة التي في يوم الجمعت 
فتفرّقوا ولم يختلفوا نها آخر ساعة من يوم الجمعة. 

أخي القارئ» أختي القارئة» إنها ساعة من أجل 
ساغناث الأسبوع, وقد آشار النبي یل أشار بيده 
قَللها؛ فاحرص على اغتنامهاء فما هي إلا دقائق 
معدودة» لكنَّ فضائلها لا يحيط بها فکر ولا 
يُتصورها عقلٌ . 


رل مب اتلد بالمّعاء 


دقائق إذا خلصت الدعاء فيها تحققت الأمانى» 
وفُرّجَتْ الكروب» وخلّث جميع المشكلات. ٠‏ 

دقائق أثمن من الذهب والفضة» بل خير من الدنيا 
وما فيهاء لذلك كان السلف الصالح يجتهدون فيها 
بالدعاء» ويحرصون أشد الحرص على اغتنامها؛ 
حتی قال آحدهم : «من استقامت له جمعته» استقام 
له ساثر آسبوعه». 
وهذه بعض نماذج لتعظیمهم هذه الساعة وعلمهم 
بفضلها : 
- كان المفضل بن فضالة إذا صلی عصر یوم 
الجمعة» خلا في ناحية المسجد وحده. فلا یزال 
يدعو حتى تغرب الشمس . (أخبار القضاة) . 

- وكان طاووس بن كيسان إذا صلى العصر يوم 
الجمعة. استقبل القبلة» ولم يكلم أحدًا حتى تغرب 
الشمس . (تاريخ واسط). 

- ويقول أحد الصالحین : «ما دعوث الله بدعوة بين 
العصر والمغرب يوم الجمعة. إلا استجاب لي ربي؛ 
حتی استحییت»!!. 


- وذکر ابن عساکر أن العمی آصاب الصلت بن 


وك مت ددد بالدُعاء 


بسطام» فجلس إخوانه يدعون له عصر الجمعة» وقبل 
الغروب عطس عطست فرجع بصره. (تاريخ دمشق). 

- وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصرء لم يكلم 
أحدًا حتى تغرب الشمس. يعنى كان منشغلا بالدعاء 
[زاد المعاد /١‏ ۰۲۳۸۲ 1 

فائدة مهمة : 

قال المهلب : «حجة من قال أن ساعة الاجابة يوم 
الجمعة أنها بعد العصر قوله -عليه الصّلاة 
والسلام-: «یتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل وملائكة 
بالتهار ويجتمعون في صلاة العصر ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم»؛ فهو وقت العروج» وعرض الأعمال 
على الله فيوجب الله -تعالى- فيه مغفرته وفضله 
ورحمته للمصلين من عباده» [طرح التثريب ۰]۲۰۸/۳ 

أخى القاری : اجتمعت الملائكة عند صلاة العصرء 
لرفع أعمال عباده» فأوجب الله لعباده فضله ومغفرته» 
إلى غروب الشمس» فاحرص أيها الحبيب كلما 
اجتمعت أو تواجدت الملائكة» ألا تضيع الفرصة 
وألا تفوتها عليك» وبادر بالدعاء» فان الدعاء عند 
وجود الملائكة مُجاتٌ. 


ال مت لد بالّعاء 


والمواطن التي تجتمع وتتواجد فيها الملائكة 
کثبرة منها: 

أ- عند صیاح الدیکة: 

قال رسول الله بي «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا 
له من فضله. فانها رأت ملكا [البخاري: ۰۲۳۳۰۳ 

ب- عند المریض: 

قال رسول الله ی : «ما من رجل يعود مریضا مُمْسِبًا 
إلا خرج معه سبعون آلف ملك یستغفرون له حتی 
يصبح » ۵ وی آله کیک فرع عنه میرد الب ملك 
یستغفرون له حتی یمسی) [أبو داود» صحیح الجامع ۰۲۵۷۱۷ 
ع خن امین 

قال رسول الله ء2: «إذا حضرتم المریض أو 
المیت؛ فقولوا خیزا: فإن الملائكة یومگُون على ما 
تقولون» [مسلم: ۰۲۹۱۹ 

د- عند مچالس الذکر: 

قال رسول اللّه ل : «ِنْ للّه -تبارك وتعالی - - ملائكة 
سيّارة» فضلا یتتبُعون مجالس الذکر: فإذا وجدوا 
مجلسّا فيه ذكرٌ قعدوا معهم؛ وحف بعضهم بعضًا 
بأجنحتهم» حتّی يملئوا ما بینهم وبين السّماء ء الدنياء فاذا 
تفرّقوا عرجوا وصعدوا إلى السّماءء قال : فیسألهم الله 

کل من الد بالذعار 


-عرٌ وجل- وهو أعلم بهم : من أين جئتم؟ فيقولون: جتنا 
من عند عبادٍ لك في الأرض» يسبّحونك ويكبّرونك 
ویهللونك ويحمدونك ويسألونك . 

قال : وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنّتك» قال: 
وهل رأوا جِئّتى؟ قالوا: لاء أي رب قال: فكيف لو 
رأوا جنتي؟ ۱ 

قالوا: ویست‌جيرونك قال: ومم يستجيرونني؟ 
قالوا: من نارك يا رت قال: وهل رأوا ناري؟ 
قالوا: لاء قال: فکیف لو رآوا ناري؟ 

قالوا: ویستغفرونك قال: فیقول: قد غفرت لهم 
فأعطيتهم ما سألوا؛ وأجرتهم مما استجارواء قال: 
فيقولون: رب فيهم فلانٌ عبذ خطا اما مرّ فجلس 
معهم. قال: فيقول: وله غفرث؛ هم القوم لا يشقى 
بهم جلیسهم» [أخرجه مسلم ۰۲۲۲۸۹ 

ه- عند مجالس العلم: 

قال رسول الله َي : «لا يقعد قوم يذكرون ال -عرٌ 
وجل- الا حمّتهم الملائكة» وغشيتهم الرّحمة» ونزلت 
عليهم السّكينة» وذكرهم اللّه فيمن عنده» [أخرجه مسلم 


[°° 


ول مت أَتَلدَّدٌ بالدعاء 


و- وفي المسجد عند انتظار الصلاة: 

قال رسول اللّه ية : «إِنَ الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مجلسه؛ تقول : اللّهمَ اغفر ل 
الهم ارحمه» ما لم يُحْدِثْء وأحدكم في صلاةٍ ما 
كانت الصلاة تحبسه) [أخرجه مسلم ۰۲۲۷۳ 


د عاد عاد عاد عاد 
د +X‏ علوٍ ¥ £ 


۰- شهر رمضان: 

قال رسول الله يل : «إذا دخل رمضان ثُبحَتْ أبواب 
الجنة» وعُلْقَتْ أبواب جهنم وسُلْسِلَتْ الشياطين) 
[أخرجه البخاري 1849] . 

وفي رواية: «فُتَّحَتْ أبواب الرحمة" [أخرجه مسلم 


TN 


وقفة مع شهر رمضان : 

ذكر الله آيات الصيام أولاء ثم أعمَبَّها بذِكر القرآن 
الكريم» ثم أعقب بذكر الدعاء» وفي هذا إشارة إلى 
أن الصوم وقراءة القرآن من أعظم أسباب إجابة 
الدعاءء فكيف إذا كان الصوم مفروضًا. 


وقفة أخرى : 

والمراد من فتح أبواب الجنة هو: سعة رحمة الله - 
تعالى- وإزالة الغَلّْقى عن مصاعد أعمال العباد» تارة 
ببذل التوفيق» وأخرى بحسن القبول» بالإضافة إلى 

ة الثواب والعفو. 

فيا أخي الكريم: إذا بِلّعَكَ الله شهر رمضان 
المبارك. الذي هو من أعظم النفحات وأجلّ 
المواسم» فاحرص على كل دقيقة فيهء تقرأ فيها آية» 
تدعو فيها دعوة» احرص أخي على كل دقيقة ما 
استطعت إلى ذلك سبيلاء فان هذه الدقيقة إذا مرت؛ 
فلن تعود إلى يوم القيامة . 
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آدرنک ما َة امد © له لد عرق 
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هی حى 1 [سورة القدر] . 


َك م لس بالشعاء 


إن علمت اي ليلة ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال: 
«قولي: اللّهم إنك عفوّ كريم تحب العفو فاعف 
عنی» [الترمذي ۰۳۰۱۳ صحيح الترمذي؟/ .]11١‏ 

وقفة مع دعاء ليلة القدر : 

ليلة القدر من أوقات الاستجابة» فينبغي للمؤمن أن 
يُكْثْرَ فيها من الدعاءء ولهذا سألت عائشة کل عن 
صيغةٍ تدعو بها تلك الليلة» وقد بيّن رسول الله - 
صلى اللّه عليه وآله وسلم- لزوجه الكريمة عليه» 
صيغة الدعاء» تخيل آخی: ليلة بهذا القدر وبهذه 
المنزلة المظبية مسق الك جال فقت زكرن اجر 
الدعاء فيها . 

فيا أخى: لا تَّمََ من تكرار هذا الدعاء ليلة القدرء 
وفضله ۳۳ ما سواه؛ لأنه لفظ أفضل الخلق» الذي 
عليه لحب زوجاته» وفي هذا الدعاء المبارك إيماة 
إلى أن أهم المطالب: انفكاك الانسان من تبعات 
الذنوب» وطهارته من دَنّس العيوب» فطوبى لعبدٍ قد 
غمّر اللّه له خطایاه» وبِلّغْه مرادهء ومئاه. 


د اد اي باي بإ 
و2 چڊ علد کډ بج 


وك من دس بالذغاء 


۲- يوم عرفة: 

قال رسول اللّه كَليِ: «خیرٌ الدعاء دعاء يوم عرفة» 
وخيرٌ ما قلثٌ أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك» وله الحمدء وهو 
على كل شىء قدیرا [أخرجه الترمذي ۰۳۰۸۵ وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي؟/ 6184 . 

وقفة مع يوم عرفة: 

يوم عرفة هو الموسم الأكبرء والفرصة العظمی» بل 
كما سمّاه بعضهم: هو يوم الدعاء الأكبرء كما أن يوم 
النحر (آول أيام عيد الاضحی) هو يوم الحج الاکبر؛ 
ويكفيك فضلا له أنه أكثر يوم يعتق اللّه -عز وجل- فيه 
العباد من النارء واليوع الذي يباهي الله سعز وجل- فيه 
الملائكة بالحجیج . 00 

وهذه خطوات يسيرة -بإذن الله آذکر بها نفسی 
وإياك فاحرص علیها؛ عسی أن نکون ممن أعتق ال 
رقبتهم من النار» وأن نکون من الفائزین : 

آولا: احرص على أن تصوم هذا الیوم المبارك, الا 
أن تکون حاجٍاء أو أن یکون لك غذر» فقد قال 
رسول اللّه يية: «صیام یوم عرفة أحتسب على اللَّه 


أقك مق اتلد باتعا 


أن یکفر السنة التى قبله» والتی بعده» [أخرجه مسلم 1155]. 

وبهذا تكون قد اجعمم لك سيبان مخ اعظم آسباب 
الإجابة: عبادة الصوم وفضل يوم عرفة. 

ثانیا: أكثر في هذا اليوم من هذا الذكر المبارك (لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير)؛ فقد قال 
رسول الله :: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير 
ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا اللّه وحده 
٩‏ شريك ته له الماك وله الد وهو علي کل 
شىء قدير) [أخرجه الترمذي والطبراني» السلسلة الصحيحة٤/۸]‏ . 
برقال فيد الله بين عو تیب : «كان أكثر دعاء النبي 
يا يوم عرفة: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمدٌء وهو على كل شيء قدیر) آرواه 
أحمد في مسنده۱ 1۹7 تحقيق شاكر] . 

وذكر الإمام ابن رجب مناسبة لطيفة بين خصوص 
هذا الذّكْر المبارك يوم عرفة» وبين كثرة الرقاب التي 
يعتقها اللّه في هذا اليوم» فقال را : «تحقيق كلمة 
التوحيد يُوجب عتق الرقاب» وعتق الرقاب يُوجب 
العتق من النار» كما ثبت في الصحيح: أنَّ مَّن قالها 
مائة مرة كان له عدل عشر رقاب. 


ول م لد بالدعار 


وثبت أيضًا: أنَّ مَن قالها عشر مرات» كان کمن 
أعتق أربعة من ولد إسماعيل» فكأنك أيها الذاكر 
نمی واللّه على الحقيقة بعتق؛ ولیس أوسع منه 
فشاه ولا آوسع منه رحمت فاللهم آعتق رقابنا من 
النار . 

همسة فى أذنك آیها القاری : 

احرص على تفريغ نفسك تماما لهذا الیوم العظیم ؛ 
ما استطعت. ونم میک وإياك والسهن ولا مَل 
ولا تستثقل الساعات» فما آسرع الوقت» وانما هو 
من الفجر إلى المغرب. وفمنا الله وإياك لما يحب» 
وتقبل منا ومنك. 


عاد د 1 1< 3 
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۴- وقت نزول المطر: 

قال رسول اللَّه كل : «ثنتان ما تردن : الدعاء عند النداءء 
وتحت المطر» [الطبراني في الکبیر "۰0۷۵ صحيح الجامع ۲۳۰۷۸ . 

وقفة مع نزول المطر : ۱ 

المطر ما رحمة وإما عذاب. فاذا آنزل اللّه مطر 
ارخا ھی فیک ينيك بد قن يقاء ین عبایهه برهو 


أّك م لدد بالت‌عاء 


رحمة» ينشرها الله هنا وهناك بقثر ما بشاء» على من 
13 من - کات كما قال -سحانه + فیدر از رل 
تیک ین بني ما كتطوأ ویر یم ور ال العیید؟ 
[الشوری: ۰۲۲۸ 

ولذلك قال بعض أهل العلم: «إذا كان وقت نزول 
المطر وقت إجابة» فهذا لأنه وقت توزيع فضل الله 
ونَشْر رحمة الله فلا ينبغي لعاقل أن يُضيّع مثل هذه 
الفرصة العظيمة» فليرفع یدیه. ويسأل الله من فضله 
ورحمته ما یشاء» فهذا وقت الكرم» وهذا وقت 
العطاء) . 

تنبيه : 

لا يختص هذا بالمطر فقطء بل كل فضل» وكل 
عطاءء رأيته أو مه نه تقطن د فارفع يديك في 
الحال وسل اللّه من فضله ما شئت» كما فعل زكريا 
نو لما وجد عند مریم - عليها السلام - فاكهة 
الصيف وقت الشتاءء وفاكهة الشتاء وقت الصيف» 
وسألها من أين هذا؟ وكيف هذا؟ قال -تعالى-: 


3 د یه 5 مراب 5 عِنَدَهَا 03 قال 
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ال مه مد بالدٌعاء 


رر 


یاه يعار جاب [آل عمران: ۳۷] . 

فلما علم أن هذا من فضل الله -سبحانه- وأنه گرم الله 
وأنه عطاء الله لمريم از السام مع أنه هو الذي 
يَكْمُلُّهاء ويقُوم برعايتها + عَظْمَت الرغبة في قلبه» ودعا 
فى هذه اللحظة ولم یتردد؛ ولم يتأخر لعلمه بأنه وقت 
الكرم والعطاء» وسأل ربّه أن يجعل النبوة في ذريته . 

وفي الحديث: قال ی «بُورك لأمَتّي في بکورها» 
[أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحیح الجامع ۰۱ 

قال بعض آهل العلم: «تکون البركة في هذا الوقت 
أفضل من غيره من الأوقات؛ لآنه وقت نوزیع 
الأرزاق» فلا يَليق بعاقل أن يُضَيّع هذا الوقت 
المبارك وهذه الفرصة العظيمة» ويسأل اللّه من 
فضله ‏ ورحمته -سیحانه-) . 

-٤‏ عند ختم القرآن الکریم: 

قال العلماء : «يُستحبٌ لقاری القرآن إذا ّمه أن 

وعنه أنه إذا آشفی على ختم القرآن باللیل أبقى آربع 
سور أو خمس ؛ فاذا آصبح جمّع آهله فختمه ودعك 


رك م امد بالدّعاء 


ويُستحبُ لمن علم بالختم أن يحضره». 

- وروي عن قتادة: «أَنْ رجلا كان يقرأ في مسجد 
رسول الله یل فكان ابن عباس يجعل عليه رقيبًا؛ 
فإذا آراد أن یختم قال لجلسائه : وسوا بت خی 
نحضر الخاتمة». 

- وعن مجاهد: «کانوا يجتمعون عند ختم القرآن 
ویقولون: الرحمة تنزل». 

- وعن الحکم بن عتيبة قال: «کان مجاهد وعنده 
ابن أبى لبابة وآناس یعرضون القرآن» فاذا آرادوا أن 
خر آرسلوا إليناء وقالوا: إنا نرید أن نختم 
فأحببنا أن تشهدونا؛ فائه يقال: إذا خيّم القرآن 
نزلت الرحمة عند حعمه: أو حضرت الرحمة عند 
ختمه) . 

- وقال وهیب بن الورد: قال لي عطاء: «بلغني أنَّ 
حميد الاعرج يريد أن يختم القران فانظر إذا آراد أن 
يختم فأخبرني حتّی أحضر الختمة» [موارد الظمآن للسلمان] . 


چڊ عاد اي واد كلد 
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وك مه لدد بالدّعاء 


۵- عند الاستيقاظ من النوم ليلا: 

عن عبادة بن الصامت َيِه عن رسول الله كلا 
قال: «مَن تعارٌ من اللّيلء فقال: لا إله الا اللَّه 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قديرٌء الحمد لله» وسبحان اللّه» ولا إله 
إلا الله واللّه أكبرء ولا حول ولا قوّة الا بالل ثم 
قال: اللّهمّ اغفر ليء أو دعاء اسثجیت لهء فان 
توضأ وصلى قبلت صلاته» [أخرجه البخاري 04/۲]. 

لاحظ أخي الكريم : أن النبي ی لم يشترط الوضوء 
قبل النوم» للحصول على هذه الجوائز العظيمة» فقط : 
إذا انتبهت من نومك فالْهَجْ بهذه التسابيح» ثم ادغ بما 


شاعام 
سب 


- آما إذا نمت علی وضو فقل هذه التسابیح (قبل 
النوم) ثم إذا انتبهت من نومك. فادع الله مباشرة» فان 
دعوتك مستجابه؛ لقوله 4: «ما من مسلم یبیت على 
ذکر الله طاهرّاء فيتعارٌ من الیل فيسأل اللّه خیرّا من آمر 
الانیا والآخرة إلا أعظاه اه [اخرجه احمد+۳/ ۰۳۷۳ الصحيدة 


2۸-۸۳۷ 
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رك ميد لت بالدّعاء 


7- عند التقاء الصفوف في سبيل اللّه: 

عن سهل بن سعد كيك قال: قال رسول الله بلاة: 
«ثنتان لا تُرَدّانَء أو قَلَّما تُرَدّان؛ الدعاء عند الندای 
وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا» [أخرجه الدارمي /١‏ 
۷ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ۲/ ۰۲۲۸۳ 

كيف لا يقبل اللّه -تعالى- دعاء من حمل روحه بين 
يديه» وقدمها عن طيب نفس لمولاه» ويتمئّى لو كانت 
له روخ آخری تفیل في سبيل ارضاء ربه مرة آخری؛ 
فواللّه لو قدَّم بضع رکعات؛ أو بضع صفحات من 
القرآن. أو قدّم صدقة؛ لقَبلَ الله منه» فکیف وقد 
دم العبد آغلی ما يملك» ويأبى الله أن یکون عبده 
آکرم منه» لذلك آعطی الله المجاهدین في سبیله 
إجابةً دعائهم عند التحام الصفوف غير ما یذخره 
لهم من عطاء في الاخرة. 


ار مك الد بالكعاء 


كمأ 


سمع رسول الله بي رجلا يدعو في صلاته» لم 
يُمَّجُد الله -تعالى-» ولم يُصَلّ على النبي يه فقال 
رسول الله ية : «عجل هذا»» ثم دعای فقال له أو 
کین «إذا صلی أحدكم؛ فليبدأ بتحميد ربه -عز 
وجل-» والثناء عليه» ثم يُصلَي على النبي کم 


يدعو بعد بما شاء» [أخرجه أبو داود ۰۱8۸۱ وصححه الألباني] . 


إن المسلم الصادق المجب لله ولرسوله ی يعلم أن 
هدي النبي 4 آفضل الهّذي» وطریقته خير الطرق؛ 
وقد دنا رسولنا الکریم یل على أفضل الطرق لكيفية 
الدعای فإذا آردت أن تدعو أخي الکریم؛ فعليك 
بهذا هي النبوي المبارك . 


آل م تمد بالٌعاء 


ححح 


من فضل الله على عباده أنه يبدؤهم بالمنّ والعطای 
قبل أن يسألوه» فاستوجب منهم الحمد» ونبههم عليه؛ 

فالحمد يشمل كل نعمة حاصلة يعلم بها العبذ ظاهرةً 
عليه» وكل نعمة منتظرة يرجوها العبد» ويسعى لينالهاء 
وكل نعمة هو فيهاء ولا يشعر بهاء فكل شيء في حياة 
الحمد» فاللّهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه. 

فما أجمل أن ننفتح على حمد اللّه -تعالى- ونعيش 
قيمة هذا الحمد فى أنفسناء ونُحَوّلها إلى طاقة تدفعنا 
نحو الخير والإحسان والعطاء» ويكون الحمد معيئًا 
لنا على تأدية حق الله عليناء وصوئًا لأنفسنا عن 
محارمه. فهو الرَّبُ العظيم الَّذِي ليس كمثله شي, 
ومن حقّه علينا أن نُمَجَده ونعبده» ونتوجه إليه وحده. 

وهذه سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن فيها أعظم 
وأنفع دعاء» بُدتَْ بالحمد قبل الدعای تنبيهًا لفضل 


الحمد. وإرشادًا لآقوم طريقة للدعاء. 

ولتعلم كم هي العلاقة وطيدة بين الحمد والدعاء 
وكيف أن الحمد يزيد في خشوع السائل» ويملا قلب 
الداعي ثقةً بربه» ويعظم من رغبته فيما عنده» اقرأ 
معي هذا الموقف المهيب يوم القيامة» حين يسأل 
الناس الرسل -عليهم السلام- أن يشفعوا عند الله 
ليبدأ الحساب» فيعتذرون منهم الا رسول الله كَل 
ومما جاء فيه أنه قال: «فأنطلق فآتي تحت العرش» 
فأقع ساجدا لربي -عز وجل- ثم يفتح الله علي من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئاء لم يفتحه على أحد 
قبلي؛ ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطهء 
واشفع تشفع» [صحيح البخاري] . 

تأمل كيف فتح الله -عز وجل- على رسوله كَل 
بمحامد قبل أن یجیبه» بل تأمل كيف أن هذه المحامد 
لم يفتح الله بها على أحدٍ قبل الرسول ی وما ذاك إلا 
لیم السوال الذي سيسأله َل َك فإنه ينبغي على الداعي 
أن يُقَدْم لله حمدًا یناسب رغبته وسواله . 


رل ع الم بالدُّعاء 


وقد استفاضت النصوص فى فضل الحمد والإكثار 
منه» منها: ۱ 

قوله حي : «أما إِنَّ ربك يحب المحامد» [أخرجه أحمد 
والنسائي» السلسلة الصحيحة: ۰۲۳۱۷۹ 

وقوله بي : «أفضل الدعاء الحمد لله [صحبح الترغيب 
والترهيب: ۰۲۱۵۲۲ 

وقوله بل : «أفضل عباد الله الحمّادون» [صحيح الجامع: 
١لا6١].‏ 

وأفضل المحامد التي تحمد بها ربك هي تلك 
المحامد التي حمده بها آقرب الناس منه» وأحبهم 
إليه» رسول الله يِه من هذه المحامد: 
۱- الحمد لله الذي كفاني وآواني» الحمد لله الذي 
آطعمنی وسقاني» الحمد لله الذي مَنَّ عليّ وأفضل. . 
- أخبر النبي بلا أنها تعدل محامد الخلق كلهم . 
۲- اللّهم اني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
المنان . . 

۳- الحمد للّه عدد ما خلق» الحمد للّه ملء ما خلق» 
الحمد للّه عدد ما فى السموات وما في الأرض. الحمد 
لل عند با حصي گاید واللسين لله علي با اسي 


وك م لت بالدُعاء 


کتابه والحمد لله عدد کل شيء» والحمد للّه ملء كل 
شيء» وتسبح الله مثلهن . . 

- آخبر النبي بي آنها آفضل وأكثر من ذكر الله اللیل 
مع النهار . 

واعلم أيها القاری أن صِيّْ الحمد في القرآن» وفي 
أدعية النبي بي كثيرةٌ» فاختر منها ما شئت» فكلها 


كافٍ وافٍ. 


۳ ر 6و 
ارّل مه اتلند بالٌعاء 


ومح 


لد النفس البشرية بطبيعتها تميل للثناء على مّن أحسن 
إليهاء ومَدْح من تفضّل عليهاء فلا بكر فضل مَن له 
الفضل إلا جاحدٌ أو حاسد. 

فإذا كانت هذه الفطرة موجودة عند البشر تجاه 
البشر» فكيف يكون الثناء والمدح لرب البشرء الذي 
خلقنا من عدم. وأسبغ علينا النّعَم؟ لا شك أنه ثناء 
ليس فيه تصنّع ولا نفاق؛ لأن الله -سبحانه- مُنّصِف 
بكل جميل» أسماؤه كلها حسنى» ونعمه علينا تترا» 
واقعاله كليا حقنة آشرص على ماجنا من 
تساه وأرحم بنا من أمهاتناء فهو -سبحانه- 
المستحق لكل مدح وثناء. 

فما أجمل الثناء حين يكون لأهل الثناء» وما أحسن 
التمجيد إذا كان لرب العبيد! 

والثناء على الله -تعالى- يكون بأسمائه» وصفاته 
وأفعاله» فكل قول تمدح به ربك جل وعلا؛ فهو ثنا 
واعلم أن أبلغ الّناء قول: لا إله إلا الله وهذه الصيغة 


وك من اتلد بالکعار 


ثيرة جدًا في القرآن الكريم» وفي أدعية النبي ی كيف 
لا؟! والاسلام كله جاء من أجل هذه الكلمة العظيمة» 
التي تُقرّر الحقيقة الكبرى في هذا الكون. 

ولا حرج أن تستخرج من القرآن الكريم ما يُلامس 
قلبك» ويسهل على لسانك. ويناسب حاجتكء لني 
به على ربك» مثل : 

# يا من تقول للشيء: كن فيكون. 

# يا مکوّر الليل على النهارء ومکوّر النهار على 
اللیل . 

# يا من تحيي الموتی. 

# يا من بيدك الخیر. 

# يا بديع السموات والأرض . 

* يا أرحم الراحمين. 

# يا من يسجد له من في السموات ومن في الأرض . 
# يا من لا تخفى عليه خافية. . . وهكذا. 

وعن إبراهيم التيمي قال : «کان يُقال: إذا بدا الرجل 
بالثناء قبل الدعاء فقد وجّب» وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء 
كان على رجاء» [أخرجه ابن أبي شيبة ۲4/۷]. 


آرّل ميد أَتَلدَّدُ بالسّعاء 


ل ۲ الصلاة على النبي © 4 


معلوم أن من أحبّ شينًا أكثّر من ذکره» وین علامة 
محبة النبي يك الإكثار من الصلاة عليه تا لا سيما وآن 
الصلاة والسلام عليه من أفضل القُرُبات» ومن أجل 


۳ و 


الطاعات» قال اللّه -تعالی- : و َه کته 


5 
9 


ور 8م اضرع ےچ لس لاو 


بصلون عل التَىّ ال با ارب بش HS E E EE‏ 
تسَلِيِمّا» [الأحزاب: 01]. 

ومعنى صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه بين الملائكة 
وفى الملا الأعلی» وكذلك: الصلاة من اللّه: 
رضوانه . 

ومن الملائکة : الدعاء والاستغفار . 

ومن الأمة: الدعاء والتعظیم لامره. 

واقرأ قول ابن كثير سش4 حول هذه الاية الكريمة 
حيث قال: «والمقصود من هله الاية أن الله - 
سبحانه وتعالى- ایر عباده بمنزلة عبده ونبیه عنده 
في الملا الأعلىء بأنه تُصلي عليه الملائكة» ثم أمر 
اللّه -تعالى- العالم السفلي بالصلاة والسلام عليه 


ال من امد بالذعار 


ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي 
جميعًا) . 

وقد جعل الله -عز وجل- للصلاة على النبي كيا 
فضائل كثيرة ومزايا عديدة» من أهمها: أنها سبب 
لغفران الذنوب وتفريج الكروب ورفع الدرجات في 
الآخرة» وسبب لقبول الدعاء عند اللّه» فكلما أكثرت 
منها قبل الدعاء؛ كان أدعى لإجابة دعائك» بل 
تستطيع أن تكتفي بهاء وتجعل دعاءك كله صلاةً على 
النبي بيه كما جاء في الحديث أن أبي بن كعب 
ضيه قال: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة 
عليك فكم أجعلٌ لك من صلاتي؟ فقال : «ما شئت» 
قلت: الربع؟ قال: «ما شئت فإِنْ زدت فهو خید 
لك . قلت : النصف؟ قال: «ما شعت فان زدت 
فهو خيرٌ لك» قلت : فالثلئین؟ قال: «ما شعت فان 
زدت فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ 
قال: «إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك» [رواه الترمذي 
۷ وحسنه الألباني] . 

واعلم أيها الكريم أنَّ للصلاة على النبي صِيًَا متعددة 
وكثيرة» ولكنٌ أقصرَ صيغةٍ وَرّدت في السّنّةَ هي : الهم 


آل به تلد بالك‌عار 


صل على محمد وآل محمد. 

وأفضلها: الصلاة الإبراهيمية» التي تقال بعك اليد 
في الصلوات. مثل: «اللّهم صلّ على محمد وعلى آل 
محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهیم» 
إنك حميد مجید. وبارك على محمد وعلی ال 
محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهیم؛ 
إنك حميد مجید». 


ول نه لد بالک‌عاء 


+ تقديم التوبة الصادقة والاستغفار 


إِنَّ العبدَ ينبغي أن يَستحي من ربه أن يسأله وهو 
يعصيه» وفي الوقت نفسه لا يَستخني العبد عن ربه 
طرفة عين» حتى وان كان يعصيه. 

فمن لاَکفنا الفارغ إلا خزائنٌ اللّه الملأى. 

فاللّه يُمْهل العاصین» ویسترهم ويَحْلُم عليهی 
ورحمته -سبحانه- شملت الموّمن والکافر . 

فإذا علمت ذلك؛ فمَدّم توبتك واستغفارك بين يدي 
دعائك» فان صدق رغبتك فیما عند ربك؛ یحملك 
على أن تکون صادقًا مع نفسك. 

وقد قال الله -تعالى- : سوه شم نوا ره إن 
ر قرب که [هود: 01۱ فقلم الله الاستغفار 
والتوبة قبل الدعاء» ثم فتّح باب الاجابة. 


أرّك م أَتَلدَّرٌ بالدعاء 


۵- اظهار الافتقار والحاجة 
مع عدم استغنانك عن مولاك 


كأن تقول: اللّهم أنت الغني وأنا الفقير إليك. 

أو تقول: رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير. 

أو تقول: اللّهم إن عصيتُ؛ فلا أستغني عن سترك» 
وان ظلمتٌ؛ فلا أستغنى عن عفوك وان تمادیث؛ فلا 

أو تقول: اللّهم أسألك بقوتك وضعفي» وغناك 
وفقري» وعزتك ودُلَيء واستغنائك عني وحاجتي 
إليك . 

قال سهل التستري :ليس بين العبد وبين ربه طريق 
أقرب إليه من الافتقار. 


وك بت امد بالدٌعار 


1 


5 1 ادع بما شنت 


قد تكون الحاجات كثيرة» والهموم ثقيلة» والأحوال 
ضيّقة» والآلام لا تنقطع» ورغبات النفس متنوعة. 

فقد ترغب في شيء كبير وهو عند غيرك صغير» وقد 
تكون أمنية غيرك كبيرة وهي عندك صغيرة. 

وان الله -عز وجل- يحب من عباده أن يسألوه 
جميع مصالحهم الدنيوية والاخرویة ويدعوه بكل ما 
يريدون ويحتاجون. صغيرًا كان أم كبيرّاء واقرأ معي 
هذا الجزء من الحديث القدسي الجلیل» حيث يقول 
له -جل وعلا-: «يا عبادي ! كلكم بال الا من 
هدیته» فاشتهذوني آهدکم. يا عبادي! کلکم جائعٌ 
إلا من آطعمته فاستطعموني آطعمکم يا عبادي! 
کلکم عار إلا من کسوته» فاستكسوني آکسکم. . ٠.‏ 
[رواه مسلم : ۲۵۷۷] . 

وله غيم السلف الصالح هذا المعنی» فکان آحدهم 
يسال الله -تعالى- في كل صغير وكبيرء وكانوا 
يرشدون الناس لهذا الأمرء فهذه عائشة أم المؤمنين 


أك مئة لد بالطعاء © 


میب تقول: سلوا الله کل شَّيء خی الشْسع» قد 
الله إن لم تسوه لم اس [أخرجه آبو یعلی» وقال الهيثمي في 
المجمع : رجاله رجال الصحيح] . 

والشّسْعُ: هو سور النعل الذي تدخل بين الأصبعين» 
ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود 
في الزمام . 

وهذا عروة بن الزبیر یقول: إتى آسأل الله قي 
صلاتي. حتی آسأله الملح إلى أهلي. 

وحسبك من هذاء قول الله -عز وجل- : ولو له 
من مضيو إِنَّ له كارك يكل سء لیا [النساء: ۰۲۳۲ 

فادع اللّه بما شثت» وادغ ربك في کل ما تحتاج» لا 
تستقل دعوت ولا تستصغر طلبًا . 


ول م أَتَلدَّدٌ بالدٌعار 


CEFF 


إن عظم المسألة مرتبط بعظم المسؤول» أي: أن 
الناس لا تسأل شيئًا كبيرًا عظيمّاء إلا من شخص 
عنده من العظمة والقدرة والغنى ما يجعله أهلا 
لإجابة مسألتهم فكيف إذا كان المسؤول هو رب 
العالمين؟! ألم تر أن الناس إذا سألوا مخلوقا مثلهم 
رفعوا له يدا واحدة» وإذا سألوا الخالق رفعوا إليه 
اليدين معّاء وذلك لأن عطاء اللّه وفضله وإحسانهء 
لا یقارن بعطاء المخلوقين. 

وانظر ما قال رسول اللّه با : «إذا دعا أحدكم فلا 
يقل الهم اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم المسألةء 
وليعظم الرغبة؛ فان الله لا يتعاظمه شيء آعطاه» 
[أخرجه مسلم 15179] . 

وكذلك قوله بل : «إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما 
يسأل ربه) [رواه ابن حبان وصححه الألباني] 5 

وتأمل كيف فهم السلف الصالح هذا المعنىء فكان 
أخدهم يتمئّى على اللّه ما یشاء ويسأل الله كل ما 


أرّك م لد بالعاء 


يريد» ويدعو الله في کل ما يرجوء قهذا عمر بن عبد 
العزيز يناه يقول: (إِنَّ لى نفسًا توّاقة» وما حقّقت 
او مساو ايا e‏ 
الزواج من ابنة عمي فاطمة بنت عبد الملك 
فتزوجتهاء ثم تاقت نفسي إلى الإمارة فَوْلينُهاء 
وتاقت نفسي إلى الخلافة فَيِلْنّهاء والآن تاقت نفسي 
إلى الجنة» فأرجو أن أكون من أهلها». 

والمقصود: أن اللّه لا يَعْظم عليه إعطاء شيء» بل 
كل شيء عليه يسيرء وهو على كل شيء قدیر؛ 
ويكفيك قول الله -عز وجل-: 9 كلا يد هكول 
وهتوّلاء ین عط رل وما کن عَطاءٌ ريك ظور و 4 


[الاسراء: ۰۲۲۰ 


ول م ددد بالُعار 


ثبت عن النبی كل استحباب تكرار الدعاء ثلاثاء 
وذلك اف ديك عید الله بن عرد تیه أن النبي 
يله : اکان إذا دعا؛ دعا نلائا. وإذا سأل؛ سأل 
ثلانًا) [أخرجه مسلم 61744 . 

وعن ابن مسعود تيه قال: «كان رسول اللّه كك 
بعجبة أن يدعو ثلاثاة ويسععفر ثاثا" [انخرجه احمد فى 
المسند ۰۳۹۷/۱ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسنده/ ۰۲۲۹۰ 

قال النووي ن كانه : «فيه استحباب تكرار الدعاء 
لاا اشرح ب و 

وقال الشيخ ابن عثيمين دة : «تكرار الدعاء أمرٌ 
مطلوب. كلما کرّر الانسان الدعاء كان ذلك أفضل» 
وقد كان من هدي النبي - صلى اللّه عليه وعلى آله 
وسلم - أنه إذا دعا؛ دعا ثلائا. هذا في غالب 
الأحيان» وعلى هذا فتكرار الدعاء لا بأسّ به؛ لأن 
الدعاء عبادة لله -عز وجل- ولابدٌ فيه من خير» 
[نور على الدرب : متفرقات/ الدعاء] . 


رك م تلد بالعاء 


فالغالب من هديه یلا أنه كان يُكرّر الدعاء ثلاث 
مرات» وان كان قد ثبت عنه آنه دعا مر خمس 
مرات» وذلك حين دعا بالبركة لقبیلة أحمس» كما 
في حديث جرير بن عبد الله ضيه قال: «برّك اي 
يل على خيل أَحْمَسَ ورجالها حَمْس مراب لأخرجه 
البخاري: ۰8۳۵۷ ومسلم: ۲8۷۲]. 

وکذلك ورد تکرار الدعاء سبع مرات في آکثر من 
حدیث» منها ما جاء عن أبى هريرة تیه قال: قال 
رسول الله یا نما استجار عبر من النّار سبع مرَّاتٍ 
في یوم إلا قالت النّار: يا رب ! إن عبدك فلائا قد 
استجارك منّی فأجزه. ولا يسأل اللة عبد الجنّة في 
یوم سبع مرا إلا قالت الج يا زي ! ان عبن 
فلا سألنی فأدخله» [أخرجه أبو يعلى في المسند ۰۵8/۱۱ 
وصسحه الألائي في السلسلة المحيحة 2۳5۰1 

وعن ابن عبّاس ت عن الب وا قال: «مَن عاد 
مريضًا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل 
الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك . الا عافاه 
اللّه من ذلك المرضص» [أخرجه أبو داود ۰۳۱۰۲ وصححه الألباني 


في صحیح آبي داود] . 


یل م الد بالدُعار 


فالحاصل : أن السّنة فى تكرار الدعاء أن يكون ثلاث 
مرات» وقن زاد علی ذلك ایا فلا خرج علو کما 
أن مَّن اقتصر على الدعاء مرة واحدة لا حَرَج عليه» وقد 
ثبت عن النبي ی جمیع ذلك. 

وعن سفیان بن عيينة» قال: مر محمد بن علي 
بمحمّد بن المنکدر. فقال: ما لي آراك مغمومّا؟ 
فقال أبو حازم : ذاك لِدَيْنِ قد فدخه (أي : صعت 
غلية سداده)» قال محشد بن غل : أَفْيَحَ له في 
الدّعاء؟ قال: نعم فقال: لقد بُورك لعبدٍ في حاجة 
آکثر فیها دعاء ربّه» كائنة ما کانت». (یقصد: سوءً 
قُضِيَتْ حاجته أم لم نفْض. فیکفیه البركة الحاصلة له 
من کثرة دعائه) [الفرج بعد الشدة لابن آبي الدنيا] . 


ال بت أَتَلدَّدُ بالدٌعاء 


0 4- إياك وطلب مالا ينبغي: 84 


قال ابن تيمية که : «الاعتداء فى الدّعاء يكون تاره 
باه تال ما ۷ يجوز له سؤالة عن المسوقة عان 
المحدماف» وتارة بات تساك ما لا يقعله الله كان 
يسأل تخليده إلى يوم القيامة» أو بأن يرفع عنه منازل 
البشريّة من الحاجة إلى الطعام والشّراب» ونحو ذلك 
مما فيه اعتداء لا يحبّه الله ولا يحب سائله» . 


کد كد لد تند تنا 


# اختم بالصلاة على النبي‎ ٠ 


يقول أبو سليمان الدارانی که : «مَن أراد أن يسأل 
الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي يي ثمّ يسأله 
حاجته» ثم يختم بالصلاة على النبي بيا فان الله -عرّ 
وجل- یقبل الصلاتین» وهو آکرم من أن يدع ما بینهما" . 


عد عاد عند عند عد 


وك م لد بالدّعاء 


> 


۳ 1 لا ام . 5-5 0 3 
الرحمن؟ قال : دعوة صادقة. 


ازل َة الد بالدُعاء 


في سورة الأنبياء» ذكر اللّه -تعالی- دعوات 
الانبیای -عليهم الصلاة والسلام- وذكر فضله عليهم 
أن آجاب لكل واحد منهم دعوته واب إِذْ ای 


و عاض عر م 8ه هت ليس هر ی هم 
رده أي الضر وانت احم الرجیت لها 


رھت عد کچ 2 

یسیع ت 2 بز E‏ ورن 0/4 و 

اسا / فَكَمَفنَا ما بهء من ضر واه اهله 
27 


وق > موم وو 5 اج ا 
ومثلهم مه رحمة من ندا وذگری للعليدين 
[الأنيياء: ۸۳- .]۸٤‏ 
مرح ماو مر ور بی ج 62 2 ا ت رت ا 

ودا النون إذ ذهب مغتضبًا فظن أن لن نقدر عليه فاد 
شزو ع2 سم ر الاسم سس عير عن 5 
في لت أن لا له لا ت سك ی كت ین 
0 ل ابجع عش عله ل كو لامو عن ف سم 
ي ي سا ۸ وه ین الْعَمْ وکذلاک 


ع یاز غم 


و لدي ِذ لقاش ريه 
2 کت 5 ع ساسم 


س رت فى الکن 2 2 2 
كا 5 خَشِعِيتَ» [الأنبياء: ۹۰]. 

فمن أراد إجابة دعائه؛ فعليه بالعمل الصالح» وأن 
يدعو بصدق؛ رجاء وخوقًاء ولا يرجو أحدًا إلا الله 


ایال = 


أَوَك م ال بالدٌعاء 


وهذه بعض الآثار عن السلف الصالح حول هذا 
المعنی: 

-١‏ عن عمر بن الخطاب كنك أنه قال : «إنى لا أحمل 
هم م الإجابة» ولكن هم م الدعاءء فإذا َلْهِمْتٌ الدعاء ؛ فإن 
الإجابة معه) [ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم .]۷٠٦/۲‏ 

فينبغي للعبد أن بهم بما آمر الله به (الدعاء)؛ كيف 
يحمد اللهء کف ۶ تأ عليب كيف وكير 103 ذل - 
تعالی-» وا وفقره إلى مولاه» ويحسن الظن 
فیما وعد اللّه به من الاجابة. 

۲- وعنه تیه قال: «بالورع عما حرّم اللّه؛ یقبل 
الله الدعاء والتسبیح» [جامع العلوم والحکم ۰]۲۷۰/۱ 

۳-عن محمد بن واسع قال : «يكفي من الدعاء مع الورع 
الیسیو > كما يكفي القَذُر من الملح» [شعّب الایمان ۲/ 4-۵۳ ۵] . 

4- عن آبي ذر تیه قال : «يكفي من الدعاء مع البر» 
كما يكفي الطعام من الملح» [أخرجه ابن آبي شية 4۰/۷]. 

- وعن الحسن في قوله -عز وجل-: ان 
ای 25 [غافر: ۰۲7۰ قال: «اعملوا وأبشرواء فانه 
حَقّ على اللّه -عز وجل- أن یستجیب للذین آمنوا 
وعملوا الصالحات ویزیدهم من فضله» [أخرجه الطبري 
في تفسيره ارقف والطبراني في الدعاء : 4: 


وك مي کلم بِالدّعاء 


- يقصد داه قول الله -سبحانه- : وجب لت 
امن یلوا یکت وريد تن صله [الشورى: .]۲١‏ 

7- عن وهب بن منبه قال: «مثل الذي يدعو بغير 
عمل» مثل الذي يرمي بغير وت" [أخرجه ابن أبي شيبة ۷/ 
۹ والبيهقي في شُعَب الإيمان ۰۲۳۵/۲ 

۷- وعنه قال: لمن سرّه أن يستجيب اللّه دعوته» 
لب E‏ [جامع العلوم والحکم ۵/۱ 

وذلك لأن أكل الحلال من آوجب الواجبات» ومن 
آهم الأعمال» فمن ضیّعه ؛ رد الله دعاءه» ومن حمّقه ؛ 
آجاب الله دعاءه. 

۸- عن عبد اللّه بن مسعود قال : «ٍن اللّه لا یقبل الا 
النّاخِلّةَ من الدعاءی إِنَّ اللّه -تعالی- لا یقبل من 
مُسَمُع» ولا مُرَاءِء ولا لاعب» ولا لاء» الا من دَعَا 
بت لقّلب» [شعب الایمان 0۰/۷۲- 0۱]. 

4- هن عليقة قال يا علی الئاس زعا لا 
ينجو فیه» إلا من دعا بدعاء کدعاء الغريق» [أخرجه ابن 
أبي شيبة ۰۲6/۷ والبيهقي في شعب الإيمان ۰۲1۰/۲ 

۰- قال الفضيل بن عياض كاله : (واللّه لو .كسك 
من الخلق حتى لا تريد منهم شيئاء لأعطاك مولاك کل 
ما ترید» [جامع العلوم والحكم] . 


کل مه أَتَلدَّدُ بالتٌعار 
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وقال ابن تيمية كاه : «لفرَح يأتي عند انقطاع 
الرجاء من الخلق» [مجموع الفتاوى] . 

۱- وعن طاووس قال : ايكفي الصدق من الدعاء» 
كما يكفي الطعام من الملح» [شعب الایمان ۰۲۵1/۲ 

۲- عن عبد الواحد بن زيد قال: «الإجابة مقرونة 
بالاخلاص ۰ لا قُرْقَة بينهما» [حلية الأولياء: /١‏ 1177. 


عد ادج کو عند 


الحاصل : أنك إذا تأملت هذه الآثار عن الصحابة 
والتابعين وجدت أنها تدور حول أمرين: 

الأول: عمل القلب متمثلاً في (الإخلاص والصدق)» 
فلو لم يكن العبد مُخْلِصًا في عمله» صادقا في دعائه» 
لا يستجيب الله له, 

الثاني : عمل الجوارح متمثلا في (العمل الصالح)؛ 
فإذا كان العبد غافلا عن عبادة اللّه» مُضَّيّعَا للواجبات» 
شيل بدنیاه عن دینه» فيا وو يسال ربه؟! 


ف 24 
0 ۳ 


0 


۳۹ 


U0 


۳۵ 


رك م لد بالعاء 


َك َة أَتَلدَّدُ بالدٌعاء 


۸ 


الحكمة من تأخير الاجابة 


دعر ال فیما تسه فان و الذي ره اذم 
نخالف الله -عز وجل- فیما أحبّ) [محمد بن علي - 
حلية الأولياء ۳/ ۰۲۱۸۷ 

الا يكن تأخْر العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبًا 
ليأسك» فهو ضَمِنَ لك الإجابة فيما يختاره لك لا 
فيما تختاره لنفسك» [ابن عطاء اللّه السكندري] . 


یل م لدد بالدّعاء 


لا شك آل حكمة الله بالغت واه الله بکل شيء 
عليم؛ وأنه -سبحانه- أحكم الحاكمين» ولاشك أن 
رحمته وَسِعَتْ كل شيء» وأنه واسع الفضل وهو ذو 
الفضل العظيمء وائه يجيب الدغاء ويغيتة 
المستغيثين» ويرفع البلاء» ويجيب دعوة المضطرین؛ 
ويُغني المحتاجین» وينصر المظلومين ويعطي 
السائلين بغير حساب» وإذا منع فبحكمته ورحمته 
وإذا أعطى وتفضل فبحكمته ورحمته أيضًا. 
ومن مظاهر حكمته -سبحانه- في تأخير إجابة الدعاء 
ما پل ۱ 
۱ الاول 
قد ثبت بالبرمان أن الله -عز وجل- مالك 
وللمالك التعصرف بالمنع والعطاء فلا وَجَهَ 
للاعتراض عليه . 
والثاني 
أنه قد ثبتت حکمته بالادلة القاطعة» فربما ریت 
الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضیه وقد یخفی 
وجه الحكمة فيما يفعلة الطبيب من أشياة توق فى 
الظاهر» يُقصّد بها المصلحة فلعل هذا من ذاك . ۱ 


کل غ لت باتعا 


والثالت 
أنه قد یکون التأخير مصلحت والاستعجال مَضرَّة 
وقد قال النبى اة : «يُستجاب لأحدكم ما لم یعجل ؛ 
يقول: دعوت فلم يُستجب لي فيدع الدعاء» [صحيح 
الأدب المفرد 194]. 
والرابع 
أنه قد یکون امتناع الاجابة لافة فيك فربما یکون في 
مأكولك شبهة» أو قلبك وقت الدعاء في غفلة» أو 
بسبب ذنب لم تصدق في توبتك منه فيكون منع 
الاجابة قد أعطاك فرصة لمحاسبة نفسك» د 
علاقتك بربك . 
والخامس 
أنه ربما فتح لك تأخير الإجابة بابًا عظيمًا لاستشعار لذة 
الدعاء وحلاوة المناجاة» من كثرة الإلحاح في الطلب» 
حتى لربما شغلتك هذه اللذة عن دعائك› مثل ما قال 
أحد السلف : «إنه ليكون لى إلى الله حاجة فأدعوه: 
فیح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحبُ 
معه أن يُعجّل قضاء حاجتي؛ خشية أن تنصرف نفسي 
عن ذلك؛ لأن النفس لا رید الا حظها فإذا فضي 


الْصَرَفْتْ) [مجموع الفتاوى ۲۲ /7757]. 


ار م امد بالكعاء © 


فلا تَسْتَطِل مدة الإجابة» وكن ناظرًا إلى أنه المالك» 
وإلى أنه الحكيم في التدبیر» والعالم بالمصالح» وإلى 
أنه يريد اختبارك» ليبلو أسرارك» وإلى أنه يريد أن یری 
تضرعك. وإلى أنه يريد أن يأجرك بصبرك. . إلى غير 
ذلك» وإلى أنه يبتليك بالتأخيرء لتحارب وسوسة 
إبليس» وكل واحدة من هذه الأشياء تُقَرّي الظن في 
فضله» وتُوجب الشكر له -سبحانه-. 

فاللهم لك الحمد حمذا كثيرًا طيبًا مباركا فيه كما 
ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. 


او مي أَتَلدّدُ بالدّعاء 


قال - تعالى - : امن مرح عن آلکار وَأَدْضْلَ الْبجكة 


وال ال بلج : کیت تقول في الضل؟ 
وَأَعُودُ بك من النَارِء أمَا إِنّي لا خسن دَنْدَنْتَكَ ولا 
دَنْدَنَةَ مُعَاذِء فَمَال النّبىُ كي «حَوْلّهًا نُدَنْدِنُ؛ (ررء 


أبو داود وصححه الألبانی] ۰ 


ازل م الم بالسّعاء 


لا شك أن أفضل الدعاء ما اختاره الله -تعالى- 
وذکره في كتابه على ألسنة أنبيائه وأوليائه» ففي هذه 
الأدعية النفع الكبير والبركة العظيمة التي لا يحيط بها 
قلت ولا یتصورها عقل ولا يعبر عنها لسان» 
ولذلك اشتد نکیر العلماء على من ترك هذه الدعوات 
المباركات» ولم يهتم بها كما ينبغخي» واف 
دعوات غیرها؛ واللّه المستعان . 

# قال الامام أبو بكر بن الولید الطرطوشي که : 
«ومِن العجب العجاب أن تعرض عن الذعوات التي 
فگرها الله -تعالیت فى ايه عن الايا واتارئیاه 
والأصفياء مقرونةً بالإجابةء ثم تُنتقي آلفاظ الشعراه 
والكتاب» كأئك قد دعوت في زعمك بجميع 
دعواتهم» ثم استعنت بدعوات من سواهم) [الدعاء 
المأثور وآدابه للطرطوشي] . 

+ وقال القاضي عياض : «أذن الله في دعائه» وعلّم 
الدعاء في كتابه لخليفته» وعلَّم النبي ب َي الدعاء لأ 
واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد» والعلم 
باللغة» والنصيحة للامة. فلا ینبغی لأحدٍ أن يعدل 
عن دعاء القرآن» وعن دعاء النبى لاز [الفتوحات الربانية 
لابن علان ۰۲۱۷/۱ ۱ 


وك من لت بالکعاء 


ومن تأمل أدعية القرآن الكريم والسنة المطهرق وجد 
آنها ندور حول سعادة وفلاح العبد في الدنيا وفي 
الآخرة. ۱ 

ولا تكون السعادة والفلاح في الدنیا إلا في طاعة الله . 

ولا تكون السعادة في الآخرة إلا بالنجاة من النار 
ودخول الجنة . 

وإليك أخي القاری» بعض هذه الأدعية 
المباركة: 


قال رسول الله ية : «سيّد الاستغفار أن تقول: الم 
أنت ربّى لا إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على 
صنعت » أبوء لك بنعمتك علی» وأبوء لك بذنبي 
فاغفر لي» فإنّه لا یغفر الذنوب إلا أنت»» قال: 
«ومن قالها من النّهار موقئّا بهاء فمات من یومه قبل 
أن یمسی. فهو من أهل الجنّة» ومن قالها من الیل 
وهو موقنٌ بهاء فمات قبل أن يُصبح» فهو من أهل 


الجِنَّةا [أخرجه البخاري ]٥۹٤۷‏ . 


أقلح عق لس بالذعاء 


قال الطيبي: «لما كان هذا الذعاء جامعًا لمعاني 
التوبة كلها اسبّعِيرَ له هذا الاسم (سيد الاستغفار) 
ولا شك أن سيد القوم آفضلهم. وهذا الدّعاء أيضًا 
سيد الأدعيةء وهو الاستغفار». 

وقال الكرمانى: «فى هذا الدعاء کر اللّه بأكمل 
الأوصاف» ور العبد نفسه بأنقص الحالات» وهو 
أقصى غاية التضرٌع» [ذخيرة العقبى شرح المجتبى] . 

وکیف لا يكون هذا الدعاء سيد الأدعية» وقد وعد 
الله الجنة لمن قاله صادقًا من قلبه» مصدَقًا لثوابه. 


قك مو لد بالگعاء 


۲- الدعاء لجميع المسلمين ولمسمات)) 


عن عائشة تيا قالت: «لما رأيت من النبي ىيا 
طیّب النفس» قلت: يا رسول الله ادع الله لي. 
قال: اللّهم اغفر لعائشة ما تقدّم من ذنبها وما تأخرء 
وما أسرّت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط 
رأسها في حجر رسول اللّه ية من الضحك» فقال: 
أيسرّك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرّني دعاؤك؟ 
فقال: واللّه إنها لدعوتی لأمتى فى كل صلاة» [أخرجه 
البزار في مسنده: ۰۲۵۸ ۳ رع 1 

لم يكتف النبي َك بالدعاء لته فقط » بل نب عليه جمیع 
آفراد الأمة» ورغبهم فیه فقال : «مَّن استغفر للمؤمنين 
وللمومنات کتَب اللّه له بکل مومن ومؤمنة حسنة؟ [أخرجه 
الطبراني في مسند الشامیین» وحسنه الألباني في صحیح الجامع 1۰۲۲]. 

وقال أبو هريرة تیه : «ما من دعای أحبّ إلى الله - 
تعالی- من قول العبد : اللّهم اغفر لأمة محمد وارحمهم 
رحمه عامة» [نزهة المجالس ومنتخب النفائس للصفوري] . 


ازل م أَتَلدَّدٌ بالتعاء 


0 ۳ جوامع الدعاء 4 


إن النبي يي قد أوتي جوامع الکلم وكان جوامع 
الدعاء أحب إليه» وجوامع الدعاء: هي كلمات يسيرة 
تحوي معاني كثيرة» تغنيك عن الإسهاب والإطالة . 

ومن ونیم الدعاء» ما جاء عن این مالك 
الأشجعي» عن أبيه» أنه سمع النبي بي وآتاه رجل 
فقال: يا رسول اللّه كيف آقول حين أسأل ربي؟ 
قال: «قل اللّهم اغفر لي وارحمني» وعافني وارزقني 
-يجمع أصابعه إلا الابهام -؛ فان هؤلاء تجمع لك 
دنياك وآخرتك) [أخرجه مسلم ۷۱/۸ ]. 

ومن جوامع الدعاءء ما جاء عن أنس ييه أنَّ أكثر 
دعوة كان يدعو بها النبي مَلِةِ: «اللّهِمَ آتنا في الذنیا 
حسنه» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب التّار"» وكان 
أنسٌ إذا آراد أن يدعو بدعاء دعا بها فیه. [أخرجه 


البخاري ۰۲۸/۲ ومسلم :/ ٠‏ ا١٠|].‏ 


أوك عه اتلد بالگعاء 


> الدعاء بالعافية 


عن هلال بن یساف» قال: قال رسول الله كل : «ٍن 
في الجمعة لساعةً لا يوافقها رجل مسلمٌ يسأل الله فيها 
شيبًا إل أعطاه»» فقال وچ + يارسول الله ماذا 
آسأله؟» قال: «سل الله العافية في الذنیا والآخرة» 
[مصنف ابن أبي شيبة ۰۲۲4/۲ 

وقال رسول الله يك : «إنّ ابن آدم لم يُعْطَ شيئًا أفضل 
من العافية» فاسألوا اللّه العافیة» [مسند أحمد ١/8؟5].‏ 

وأتى الب بي رجل فقال: يا رسول اللّه» أي الدّعاء 
أفضل؟ قال: «سل اللّه العفو والعافية فى الدّنيا 
والآخرة»» ثم آناه الغد فقال: يا نبي الله ی الذعاء 
أفضل؟ قال: «سل الله العفو والعافية في الدّنيا 
وال خرف فلا الت العافية في الدّنيا والآخرة فقد 
أفلحت» [صحيح الادب المفرد: ۲۲۲]. 


رل مه أَتَلدّدُ بالدّعاء 


CD 


قال النبى كي : «أفضل الدعاء: الحمد للّه» [أخرجه 
الحاکم رسحت]؛ قسئّى الحمد لله دعا» وهر ثناة 
مَحْضُ؛ لأن الحمد یتضمن الحب والثناء» والحب 
أعلى آنواع الطلب للمحبوب. فالحامد طالبٌ 
لمحبوبه» فهو أحقٌ أن يُسَمَّى داعیّا من السائل 
الطالب من ربه حاجدّ ماء كما قال أمية بن أبي الصلت : 
أأذكر حاجتي آم قد كفاني 
حياؤك إنَّ شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما 
کشاه من تعرّضه الثناء 
وعلی هذاء فالحمد والثناء نفسه متضمّن لاعظم 
الطلب. وهو طلب المُحِبَء فهو دعاء على 
الحقيقة» بل احق أن سى دعاء من غيرهء من آنواع 
الطلب الذي هو دونه» والمقصود أن كل واحد من 
الدعاء والحمد يتضمن الآخر ويدخل فيه. 
وقد علّم النبي بلا أحبٌ الناس إليه أبا بكر الصديق 


وك دن مد بالبٌعاء 


تبه أفضل المحامدء لما قال له: «إذا أويت إلى 
فراشك فقل : 

الحمد لله الذي كفاني وآواني . 

الحمد لله الذي آطعمني وسقاني . 

الحمد لله الذي من علی وأفضل. اللّهمء اي أسألك 
بعرّتك آن تَنَجُيَّنى من النّار+ فإن قلت ذلك. فقذ 
خمدت الله بجمیع محامد الخلق كلّهم؛ (نخرب السام 
۱ -۰۵41 وابن الستي في عمل اليوم والليلة» السلسلة الصحيحة 
ل ا" 

- لما كان هذا الحمد يشمل نِعَم الدنياء فسأل النبي 
َة ربه أن یم هذه النّعَم عليه في الآخرة» وتمام النعمة 
وأفضلها على الإطلاق: النجاة من النار» ومن ثم 
دخول الجنة. 


رل م ند بالشعاء 


1- أجمع وأشمل دعاء 


عن عائشة میب قالت: دخل على النَّبُِ جي وأنا 
آشلی وله ساسا قأبطاث علیه- قال: فيا عائشة 
عليك يبحمل الدعَاء وجوامعه». فلمّا انصرفت 
قلت: يا رسول اللّه وما جُمَّل الدّعاء وجوامعه؟ قال : 
«قولي: الم اي أسألك من الخیر كلّه» عاجله 
کج ما علمت منه ومالم أعلم. وأعوذ بك من 
السِّرٌ كله عاجله وآجله» ما علمت ومالم أعلم. 
وأسألك الجنّة وما قرب إليها من قولٍ أو عمل» وأعوذ 
بك من الئّار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك 
معا سالك به محمد كَل وأعوذ بك مما تعوّذ منه محمّدٌ 
ية وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدًا» 


[صحيح الأدب المفرد: ۰۲۲۲ مشكاة المصابيح /١‏ 19154]. 


اول مءة درد بالدّعار 


الحاصل : أن کل دعاء ورد في القرآن الكريم هو أفضل 
من غيره» وکل دعاء دعا به النبي ی وأکتر منه» وداوم 
عليه كالأدعية التي تقال بعد التشهّد الأخير في الصلاة» 
وكالتي تقال في الصباح والمساء؛ هو أُوْلَى من غيره. 

فائدة مهمة : ۱ 

كل اء خرج من اقب دون لاب + وجرق اللسات 
به» فهو قرب للإجابة» وهو آفضل الدعاء؛ لأنه مما 
ألهمه الله للعبد. وان لم يكن في القرآن والسنة وإن 
كانت دعوة واحدة» فقد يحصل العبد بها على مراده. 
فهذا نبي الله موسى ك قتل نفسًا خطأء أتعي ما 
أقول؟! قتل نفسّا! فماذا فعل؟ قال رب نی طلست ى 
فأغفر لي فغقر 1 رصم هر اتف مه [القصص: 
۲ قال الله: «فَمَمَرٌ 4 تخیل. . اغفر لى فقطء 
مع ما قام في قلبه من الندم وصدق التوبة» لم یحتج 
لأكثر من عفر 4؛ فغفر له ذنب قتل نفس . 

قال ابن تيمية له : «الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» 
وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل» 
لمجموع الفتارى ۲۵ / ۲۸۲]. 

فأحضر قلبك» وق بربك» واعلم آن اليد التي تُرفَع 
إلى السماء لا تنزل فارغة أبدًا. 


آل وة ددد بلعار 


وك م لت بالدٌعاء 


١ ٠ 


هؤلاء شفعاء دعائك عند ربك 


ا ده ره اه ی دس 
حورت # [المائدة: ۳۵]. 


1 


رت م تسد بالكعار 


لا شك أن الأعمال الصالحة -بشكل عام- إذا عملها 
العبد بإخلاص» لَهِيَ من أعظم أسباب الإجابة» مثل 
سؤال القّلاثة الذين أووا إلى غارء فسأل كل واحدٍ 
منهم بعمل عظيم أخلّص فيه للّه؛ ون ذلك العمل 
ممّا يحبّه الله ویرضاه محبَّةَ تقتضي إجابة صاحبه: 
هذا سأل ببرّه لوالديه» وهذا سأل بعفته التَامَةَ» وهذا 
سأل بأمانته وإحسانه. 

وهذا ابن مسعودٍ يقول وقت السَّحَر: «اللّهِمٌ أمرتني 
فأطعتك» ودعوتني فأجبتك» وهذا سَحَرٌ فاغفر لي». 

فهذه بعض الأعمال الصالحة التي دنا عليها النبي 
ية هي خير ما تقدّمه بين يدي دعائك» وهي خير 
شفيع» وخير وسيلة لك عند ربك» وأنت تدعوه. 


ول معو لدد بالكٌعاء 


4 ١ 


-١ |‏ القرآن الکریم ۱ 
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قال رسول الله : «من قرَأ القرآن فليسأل اللَّهَ به ؛ 
فإنّه سيجيء أقوامٌ يقرءون القرآن يسألون به الناسّ» 
[أخرجه أحمد ۰4۳۲/6 والترمذي ۰۵۵/6 الصحيحة ١//ا51].‏ 

وهذه قصةٌ عجيبة لابن مسعود تیه لمّا كان يصلي 
ويقرأ القرآن بصوته الجمیل» يرويها لنا علي بن 
أبي طالب تيه خی يقول ! «کنت مع النَّبِيْ َي ومعه 
آبو بكر طق ومن شاء الله من أصحابه» فمررنا 
بعبد اله بن مسعودٍ وهو يصلي فقال النبي 45ة: امن 
هذا؟» فقيل : عبد اللّه بن مسعودٍء فقال : «إنّ عبد اللّه 
يقرأ القرآن غضًا كما أَنْزِلَه فأثنى عبداللّه على ربّه 
وحمده» فأحسن في حمده على ربّه» ثم سأله فأجمل 
المسألة» وسأله كأحسن مسألة سألها عبد ربّه ثم 
قال: الله إت سالك إيمانًا لا برتد» ونا لا يشدء 
ومرافقة محمد ية في أعلى علیّین في جنانك جنان 
الخلد. قال : وکان رسول الله ما یقول : «سل تُغْطَء 
سَلْ تغط» مرتین» فانطلقت لابشرّه فوجدت آبا بكر 
فد سبّقني » وکان اقا بالخیر» [أخرجه الحاکم ۳/ ۳۵۸ وقال: 
حدیث صحیح الاسناد؛ ولم یخزجاه» ووافقه الذهبي] . 


أل ميد لت بالّعاء 


۲ سبحان اللّه» والحمد للّه ولا إله إلا الله 
واللّه أكبر 


قال رسول اللّه ة: «إنَّ مما تَذْكٌرون من جلال اللّه: 
التسبيح والتهليل والتحميد» ينعطفن حول العرش» لهن 
و كدّويٌ النحل» نکر بصاحبهاء أمَا يحب أحدكم أن 
یکون له- أو لا یزال له مق یلگ به [أخرجه أحمد٤/‏ ۰۲۷۱ 


وابن ماجه ۰۳۸۰٩‏ الصحيحة 70332۸ 


| ۲ أن تسأل الله بسابق فضله عليك 


أي بما أنعَمَ عليك بتِعَمه في الدنياء فان الكريم لا 
يَقطع عادته» وان تبدّل المُنْعَم عليه» أو بما أنعم 
عليك من نِعَم الآخرة» کعمل صالح وفقك الیه 
مثل قصة (أصحاب الغار). 

ومما جاء في الأثر: أن حاتم الجواد لقيه رجل 
فسأله. فقال له حاتمٌ: من آنت؟ قال: آنا الذي 
أحسنت إليه عام أَوَلِء فقال: مرحبّا بمن تشفع إلينا 
بنا. [القرطبي]. 


اول مك أَتَلدَّدٌ بالگعاه 


وهذا كلام بديع لابن القیم» حول دعاء القنوت 
«اللّهِمْ اهدني فيمن هديت» حيث يقول: «أنّه توسّل 
إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية» 
ی قد أنعمت بالهداية على مَن هدیت» وكان ذلك 
نعمةً منك فاجعل لي نصيبًا من هذه انعم 
واجعلني واحدًا من هؤلاء انعم عليهم» فهو توسَلٌ 
إلى الله بإحسانه . [مدارج السالكين] . 


آل مي لد بالبٌعار 


4 حبك لله ولرسوله ولأوليائه والصالحين) 


وان كنت مقصرا أو مذنبًا .. .إلخ. فهذا من أعظم 
ما تستشفع به عند ربك» فكل بني ادم خطاء وقد 
تغلبنا أنفسناء ونتعثرء ونّتبع أهواءنا وتعصي» لكن 
مع ذلك تبقى محبة الله ورسوله» والصالحين ثابتة 
وراسخة فى قلوبنا» وقد قالت إحداهن وهی تدعو: 
«أسألك بحبك لیا فقال سيدها: انو أسألك 
بعك لك قاست: عبه ای آقامني من فريقي 
للوقوف بين يديه ومناجاته» وأقعدك). 

تنبيه مهم : 

ينبغى للعبد أن يلاحظ فى ذلك فغل الله» وإحسانه 
إلى اليد ولیس قعل العبد نضه؛ لثلا مركي نفسه؛ 
ولا یدخل إلى قلبه العجب. ۱ 

- وعن عمر بن الخطاب : أنَّ رجلا على عهد التي 
اة كان اسمه عبد اللّهء وکان بلقب حمارًاء وکان 
يُضْحِك رسول الله يك وکان الب ٤‏ قد جلده في 
السراب» فأ به يومًا قمر به فجلِت » فقال وجل من 


کل َة أَتَلدَّدٌ بالذعار 


القوم: اللّهمّ العنه» ما أكثر ما يُؤْنَى به. فقال الب 
لا : «لا تلعنوه» فوالله ما علمت إِنّه يحب الله 
ورسوله» [أخرجه البخاري ۰]1۷۸۰ 

قال الحافظ ابن حجر كا4 : «ومن فوائد هذا 
الحدیت: أل لا تنافی بين ارتکاب التهلى» وثبوت 
محبّة اللّه ورسوله في قلب المرتکب؛ لأله لا آخبر 
بان المذكور يحبّ اللّه ورسوله» مع وجود ما صدّر 
سته. وان من تکورت منه المعضیة: لا تلع منه 
محيّة اللّه ورسوله» [فتح الباري۷۸/۱۲]. 

- وقال ابن تيمية : «ومن المعلوم أن کل مؤمن فلا بد 
أن يحت الله ورس لكلا [منهاج السنة النبوية TT‏ 

ولكنّ هذا الإيمانَ إيمانٌ ناقصٌ بما آتی به من 
المعاصي؛ وهذه المحبة . من ثم . محبةٌ ناقصةٌ. ولو 
كمل إيمانه ومحبته للّه» لكان مطيعًا لربه» ونهى 
نفسه عن هواهاء فكما أن المحبّة الواجبة تستلزم 
لفعل الواجبات. فكمال المحبّة المستحبة تستلزم 
لكمال فعل المستحبات» والمعاصی تْمَص المحبّة . 
فسبحان ربي العظيم» الذي وَسِعَت رحمته العاصين 
والمسرفين» وشمل فضله المذنبين والغافلين» والناس 
أجمعين . 


رك م ال بالشعاء 


فيا أخي: إذا ابْلیت بشي, من هذه المعاصي» 
راا ضاف و احاط بك کب آو آصابك 
ضر أو قَدَحَك دَیْنْ. وضاقت عليك نفسك؛ فلا 
تبأس أبدّاء فان لك عند الله رصيدًا كبيرًا عظيمًا؛ 
إنك تحب اللّه ورسوله» فقدم أخي هذه المحبت 
واجعلها وسيلتك» وشفيعك عند ربك» واسأله 
العافية» والفرَج» والتیسیر» فهو على كل شيء قدير. 


+ د جد جد 26 


كلت عق ددد بالدّعاء 


الوصايا الذهبية 


قال تعالى: وال © ید لاس ی حمر 


ِل لت امَنُوأ وعَیثوا لصحت توا بای ۳ 
امه [العضرة عش 


وسّيِلَ ابِنْ المبارك: «أيّ الأعمال أفضل؟ قال: 


النُصح لله . 


وت م أَتَلدّدٌ بالدٌعاء 


لو قُدْمَتْ لك نصيحةٌ من شخص تعلم صِدْق محبته 
لك» وشفقته وخوفه عليك؛ من شخص تثق في 
حکمته» وفي علمه» من شخص توقن أنه لا يريد 
لك الا الخیر؛ لا شك أنك تقبل نصيحته» وتعتني 
بها. وئحرص على العمل بما فیها» فکیف |ذا کانت 
النصيحة من أفضل خلق الله وممن هم آعلم الناس 
بالله» وممن اصطفاهم اللّهء ممن هم آطهر الناس 
قلوبا؛ وأعمقهم علما وأصدقهم نصخاء وهم 
رسول الله يل والصحابة والتابعین» آفلا تکون 
نصائحهم ووصاياهم أَُوْلَى بالقبول والعناية والاهتمام؟ 

لذلك جَمَعْتُ هذه النصائح والوصاياء فخذها بقوةٍ 
وکن من الشاكرين؛ عسى الله أن ينفعني وإياك 
بها.. إنه سميع قريب مجيب . 


َو مه ال بالُعاء 


-١‏ لا تترك الدعاء حال العافية: 

فعن سفيان بن عيينة کر أنه قال : «لا تتركوا الدعاء» 
ولا یمنعکم منه ما تعلمون من أنفسكم» فقد استجاب اللَّه 
لیس وهو شر الخلی. قال: #وقال آظرف إل بو بر 
© َل لک من مره [الأعراف : 4ك 16]. 

وقال رسول الله ية : «من سرّه أن يستجيب الله له 
عند الشداقك والکرب فليكثر الدعاءة في الرّخاء» [الترمذي: 
۲ وحسنه الألباني] 7 

وعن أبي الدرداء قال : «ادع اللّه في یوم سرائك» لعله 
یستجیب لك في یوم ضرائك» [أخرجه أحمد في الزهد ص : ۰۲۱۳۵ 

وقال علي بن الحسین (زین العابدین): «لم أرَ للعبد 
مثل التقدّم في الدعاء فإنه ليس كلما نزلت بلية؛ 
يُستجاب له عندها». وكان علي بن الحسين إذا خاف 
شيئًا؛ اجتهد في الدعاء. ۱ 

وعن سلمان قال : «إذا كان الرّجل دعاء ف في السَرّاء ثم 
نزلت به ضرّاء فدعا قالت الملائكة: عون و 
استغفروا له» وإذا كان الرّجل ليس بدغاء في السَرّاء 
فنزلت به ضرّاء فدعا قالت الملائكة: صوت لیس 
بمعروفٍ ولا يشفعون له) [الزهد لابن حنبل والبيهقي في شعب 


الإيمان ۱۱6۰]. 


رك م اد بالدُعاء 


؟- أكثر من الدعاء في كل وقت وفي كل حال: 

فعن الحسن أن أبا الدرداء كان یقول: «جئوا 
بالدعاء» فإنه مَن یکی فرع الباب يوشك أن یمتح له» 
[أخرجه ابن أبي شيبة ۷/ .۰ 

وعن محمد بن حامد قال: قلت لابي بكر الوراق: 
ملكي ی نی إلى الله -تعالی- ويقيني من 
الناس» فقال: «آما الذي يُقَرّبك إلى الله فمسألته. 
وأما الذي يُمَرْبْك من الناس فترك مسألتهم» [شعب 
الإيمان ۰]۳۵/۲. 

وعن الأوزاعي قال: «أفضل الدعاء الإلحاح على 
اللّه -عز وجل-» والتضرع إليه) [شعب الإيمان ۰۲۳۸/۲ 

وعن السري السقطي قال: «كن مثل الصبي. إذا 
اشتهى على أبويه شهوةٌ فلم یمتا فقعد يبكي 
عليهاء فكن أنت مثله» فإذا سألت ربك فلم يعطكهء 
فاقعد فابك علیه» [شعب الإيمان ۰۲۵۳/۲ 


لوك من الم بالدٌعاء 


۳- اجعل في يومك دومًاء غير أدعيتك الكثيرة, 
دعاء لا تزد فيه عن مسألة واحدة أو طلب واحد 
أو رغبة واحدة: 

فان رسول الله بيا قال: «إن الله حبي كريم يستحي 
إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين» [أخرجه 
الترمذي ۳9۵۲ وصححه الألباني] . 

مثلا: تختلي بنفسك وترفع يديك» تحمد ربك» 
وتثني عليه» وتصلي على نبيك كد ثم تسأل الله 
شيئًا واحدًا فقطء ولا تزد علیه» ثم تُنزل يديك» 
وأبشر بالإجابة . 

فكن ذکیّا فطنا. واغتنم هذه الفرصة العظيمة. 

>- إذا عَفْل قلبّك عن الدعای وفتر لسانك عنه 
وأردت أن یَفتح الله لك في الدعاء: 

قال كَلةِ: من آراد أن یتح له من الدعاء؛ فليقل: 
«اللّهم أعِئي على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك» 
[أخرجه أبو داود وصححه الألباني] . 

۵- سل اللّه الجنة دائمًا: 

عن خيثمة قال: «إذا طلبت شيا فوجدته» فسّل الله 
الجنة؛ فلعله يكون يومك الذي يُستجاب لك فیه» [حلية 


الأولياءة/, 119]. 


دك مب أَتَلدَّدٌ بالسعاء 


7- ادغ لوالديك كل صلاة: 
قال مياق بن عبينة في تسيو قوله کالب #ووصَينًا 
آلاسن بولدیه لته آم وها عل وهن وفصلم في عامانٍ 
آن گر لي ولولديك إل الْمَصِيرُ € القمان: 14]: امن 
فل الضارات الشمس فقد كر لله ومن ها 
لوالديه بعدهاء فقد شكر له» [تفسير القرطبي - فتح الباري] 
وعن سعيد بن المسيب: قال: «إن الرجل ليُرْفع 
بدعاء ولده من بعده» [أخرجه ابن أبي شيبة ۰]۱۱۹/۷ 
- عليك بحفظ أدعية الرسول الجامعة. 
ففيها خير الدنيا والآخرة: 
فقد يكون الوقت المقدّر للدعاء لا يتحمّل جملةً أو 
جملتین» كحال السجود فى صلاة الجماعة» أو بين 
الأذان والإقامة» وقد لق اه مثلا» أو عند سماع 
صياح الديك أو في آخر وقت السَّحَرء وقد بقي 
على الصبح شيء يسير.. وهكذاء فعليك وقتها 
بأحد هذه الأدعية النبوية الجامعة المباركة فلا تدري 
لعلها تكون دعوتك المجابة . 


ولت 07 ددد بالدّعاء 


۸- ابدأ بنفسك أولا: 

عن النخعي قال: كان يقال: «إذا دعوت فابداً 
ينفسلك: فإنك لا تدري في أي دعاء يُستجاب لك» 
[أخرجه ابن أبي شيبة ۷/ ۳۳]. ١‏ 

-٩‏ الدعاء في الفريضة ليس كالدعاء في 
النافلة: 

عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: «اجعلوا 
حوائجكم اللاتي تهمكم في الصلاة المكتوبة» فان 
الدعاء فیها. کفضلها على النافلة» [حلية الأولياء /٤‏ ۲۵۳]. 


قوت 7 سر بالتٌّعاء 


۰- ادا سألت اللّه شیتا من الدنيا أو الاخرق 
فاسأل اللّه أن يرزقك الشکر علیها ادا أجابك: 

فان اللّه ذکر قومّا في القرآن؛ سألوا فلما أعطاهم بخلوا؛ 
قال -تعالى- : مومهم من علد أله كث اکان ف 
صد کون ین ألصَّلِحِينَ 09 لما انهم من مَضَلِو 
لو بو ۳1۳ هم مُحْرضُوتَ 4 [التوبة : هلا- 5/] . 

فيا أخي الکریم : 

- إذا سألت الله أن يرزقك مالا؛ فقل بعده: 
واجعلني فيه من الشاکرین» فهذا أحرى أن یدیم 
عليك هذه النعمة» ولا ينزعها منك . 

- وإذا سألت اللّه أن يرزقك حفظ القرآن؛ فقل 
بعده: واجعلني من الشاكرين» فهذا أحرى أن يثبّته 
الله في قلبك وينفعك به. 

- وإذا ریت نعمة على آحد» ودعوت له بالبركة؛ فقل : 
اللّهم بارك لهم فيما رزقتهم» واجعلهم من الشاکرین . 


كت مفة الم بالدٌعاء 


«- إذا كانت لك حاجة من حوائج الدنياء وأردت 
أن تدعو فضَمّ إليها حاجة من حوائج الآخرة؛ 
فحاجتك إلى الآخرة آشد: 

فعن عبد الله بن مسعود تیه قال : أضاف النبي کل 
ضِيفًاء فأرسل إلى آزواجه يبتغي عندهن طعامّاء فلم 
بجد عند واحدة منهن» فقال: «اللّهم اف أسألك من 
فضلك ورحمتكء» فإنه لا يملكها الا آنت»۰ فَأهْدِيَتْ 
له شا مسب فقال: ااهذه من قضل اللّه» ونحن 
ننتظر الرحمة» [أخرجه آبو نعيم في الحلية ۵ /۰۳۱ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة 4/ ۵۷]. 

فائدة : 

قال بعض أهل العلم : إذا اجتمع الفضل مع الرحمة 
في سياق واحدٍ في آية» أو حديثء فيْمَّسّر الفضل : 
على أنه فضل الدنياء وثفشر الرحمة: على أنها فضل 
الاخرة. 

وقد ذم الله - تعالی- في القرآن من سأل الدنیا فقط » 
فقال -سبحانه-: ميرح النكاس من يَفُولُ ربکا اننا 
ف ییا وما 2 ف لو من له [البقرة: ٠‏ 
ومدّح مّن سأل الدنيا مع الآخرة» فقال: E‏ 3 


رك م لت بالّعاء 


ر ره 


تن ول ریت ایکا ن الا ع وق اة 
َة وتا عَذَابَ کار © ریک لَهْرْ تیب یه 
و وم سرع م الاب [البقرة: ۲۰۱- ۰۲۲۰۲ 

ولذلك قلب المومن المتعلّق بالآخرةء لا يسأل الله 
شيئًا من آمور الدنياء إلا ویجمع معها سژال الاخرت 
تسا پرسول الله ل 


ید دة لد بالکعار 


سییر و 


؟1- ادا سألت اللّه خیزا أو استعذت به من شن 
وأردت أن تؤمّن اجابة هذا السؤال» فأشرك معك 
هن تحب والمؤمنين والمومنات: 

فبهذا تکون قد خژت على ثوابيْن: ثواب 
دعائك لنفسك» وئواب دعائك لغيرك» وفزت باجابة 
دعوتك . 

هذه آم الدرداء صي قالت لصفوان: آترید الحج 
العام؟ قال : فقلت: نعم» قالت : فادع الله لنا بخیر؛ 
فان النبي بء كان یقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه 
بظهر الغیب مستجابت غند رأسه ملك كلما دغا 
لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمین» ولك 
بمثل) [أخرجه مسلم ۲۰۹6/64]. 


اك بيد اند بالدُعاء 


۳- كلما وجدت في قلبك خشية أو رغبة أو 
رهب أو انكسازاء أو رقَة؛ فلا تفوّت هذه الفرصة 
الحظيمة» وارفع يدك وسل اللّه بما يتوافق مع 
حال قلبك ثم سَلّه -سبحانه- ما شنت بعدها: 

مثال: إذا قرأت شيئًا عن وَضْف الجنة» فوجدت فى 
قلبك رغبةً إلى الله في دخولهاء فادغ الله مباشرة أن 
يجعلك من أهلهاء ثم إذا أردت شيئًا من أمور الدنيا 
فلا حرج» ادعٌ الله وقل: يا رب وَسِعَ فضلك كل 
شيء» وأنت أكرم الأكرمين؛ لا تحرمني فضلك في 
الذنياء أسألك کذا وکذا ...إلخ من فضلك. وأن 
تتم فضلك على في الاخرة. 

مشال آخر : إذا فقدت والديك أو أحدهما أو أحد 
آحبابك وسمعت أو قرأت أو رأيت شيئًا ذكُرَك بهم 
وبذكرى جميلة كانت بینکم» فهاجت مشاعر شوقك 
إليهم؛ فارفع يدك مباشرةً» وادعٌ الله لهم بالمغفرة 
والرحمة وأن يجمعك بهم في جنته -سبحانه- ثم إذا 
كان في قلبك حاجة أخرى فلا حرج أن تسألها ربك بعدّها . 

المقصود: أن تستغل الرحمة أو الانكسار الذي في 
قلبك وقتهاء وتدعو الله وتسأله من فضله؛ فحینها 
آنت قريب جذا من الاجابة. 


اوت مق الد باتعا 


ع- إذا فتح اللّه لك باا من أبواب الإجابة؛ فلا 
تنشغل إلا بسؤال الله وحده: 

ولتوضيح هذه الوصية ؛ تأمل فقه السلف الصالح في 
هذين الموقفین : 

الأول: ذهب بكرٌ بن عبد اللّه المُرَنِيَ لیعود مريضًاء 
نقال المريض لبکر : «ادعٌ الله -عز وجل- لي فقال: 
ادع لنفسك. فإنه يجيب المضطر إذا دعاه» [أخرجه الطبراني 
في الدعاء: ۰۲۱۱۳۷ 

الثاني : دخل الحسن البصري على أبي عثمان النهدي 
ترف وهر میتی فقيل لأبي عثمان: يا أبا عثمان ادع 
لله بدعوات» فقد بلغك في فضل دعاء المريض ما قيل 
فيه قال: فحمد اللّه وأثنى عليه وتلا آيات من كتاب 
الله -تعالى- وصلى على النبي یا ثم رفع يده 
ورفعنا أيدينا فدعاء فلما وضعنا أيدينا قال: أبشروا 
فوالله لقد استجاب الله لکم؛ فقال له الحسن: 
تأنلي على اللّه؟ قال: يا حسن» لو حدثتني بحديث 
> فكيف لا أصدقه وهو يقول: ادعوف 

: فلما خرجوا من عنده؛ قال الحسن‎ » E 

إنه لأفقه مني . [تنبيه الغافلين للسمرقندي] . 


أل مت لت بالعار 


في الموقف الأول: سأل المريض الدعاء من الزاثر؛ 
فنبّهه الزائر أن يدعو لنفسه؛ إذ إنه في حالة اضطرار؛ 
واللّه -تعالی- قد فتح له بابّا من أبواب الاجابت فلا 
يُعقل ولا يّحسن أن ینشغل عنه بغيره» وهذا هو المقصود. 

في الموقف الثاني : سأل الزائر الدعاء من المریض؛ 
اغتنامًا للحال التي هو علیها (المرض والاضطرار) 
وهذه فطنة وذکاء من الزائر» فدعا له المریض وبشره 
آیضا بالاجابة. 


آل يق اتلد باتعا 


۵- تصوّر في عقلك معنى ما تدعو به: 

فعن علي قال: قال لي رسول الله بَكلِ: «قل اللّهمّ 
اهدني وسددني» واذکر بالهدى هدايتك الطريق» 
والشداد سداد السّهم" [رواه مسلم؛/۲۰۹۰]. 

- قال القرطبيّ که : «هذا الأمر منه َة يدل على 
أن الذي ينبغي له أن يهتم به العبد في دعائه : استحضار 
معاني دعواته في قلبه» ويبالغ في ذكرها بلفظه» بضرب 
من الأمثال؟ [المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ۷ 0۳]. 

- وقال یحیی بن هبيرة: «ذكر له النبيُ یا ما یجمع 
له بين حفظ الط ومعرفة المعنی" [الإفصاح عن معاني 
الصحاح ۳۸۳۷/۸۱ 

7- اختم دعاءك بالصلاة على النبي بلا : 

قال أبو سلیمان الداراني ياه : «من آراد أن يسأل 
الله اجه فليبدأ بالصلاة على النبي ی ثم يسأله 
حاجته» ثم يختم بالصلاة على النبي كَل فان اللّه - 
عز وجل- يقبل الصلاتين» وهو أكرم من أن يدع ما 
بینهما) . 


ازل م أَتَلدَّدٌ بالدُعاء 


أل من لت بالدّعاء 


۱۲ 


رر من أدعية السلف الصالح 


كان الإمام ابن قدامة المقدسي لا يكاد يسمع دعاءً إلا 


حفظه ‏ و دعا اللّه به . [ذيل طبقات الحنابلة] . 


لت مالعا 2 


«إن من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل 
بهم الشدة والضرء وما يلجئهم إلى توحیده؛ فيدعونه 
مخلصين له الدين» ويرجونه لا يرجون أحدًا سواه؛ 
وتتعلق قلوبهم به لا بغيره» فيحصل لهم الشيء 
الكثير من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الایمان» 
ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه» ولهذا قال 
بعض السلف : (إنه ليكون لى إلى الله حاجة فأدعوه 
فيفتح لي من لذيذ عي لقنت و مناجاته» ما لا 
أحب معه أن يعجل قضاء حاجتى» خشية أن تنصرف 
نفسي عن ذلك»؛ لأن التفس لا ترید إلا حظها فإذا 


قضي انصرفت» [ابن تيمية مجموع الفتاوی ۱۰/ ۰۲۳۳۳ 

فهده بعضص مناجاة الصالحين» وأدعية المخلصین » 
مما فتح الله علیهم؛ وأطلق آلسنتهم بهك اخترتها 
لك ؛ لاضعها بين يديك سهلة ميسورة؛ إذ لیس کل 
الناس يُخستُون التعبیر والافصاح عما بأنفسهم» 
فعسى أن تصادف حزنًا أو مانا آو گر با آو ابتلاء » 
فينتفع بها قارؤها؛ كما انتفع بها قائلوها. 
ولا شك أن الثناء على اللّه» والدعاء بما جاء في 


(۱۹۵) اؤ م لد بالدعاء 


القرآن والسنة الصحيحة» هو الأكمل والأفضل مطلقّاء 
لكن يبقى دعاء الصالحين في دائرة المباح» ما لم يكن 
فيه تكلف أو مخالفة للعقيدة الصحيحة. أو أن ينشغل به 
عن دعوات القرآن الكريم والسنة الشريفة» وهذا مذهب 
جمهور العلماء. 


ؤل مه الم بالث‌عار 


دعاء نبي اللّه عيسى لله 
الهم أنت إلهُ من في السماء» وإلهُ من في الأرض» 
لا إله فيهما غيرك» وأنت جبّار من في السمای وجبّار 
من في الأرضء لا جبار فيهما غيرك» وأنت مَلِك من 
في السماء وملك مّن في الأرض» لا مك فيهما 
غيرك» قدرتك في الأرض كقدرتك في السماءء 
وسلطانك فى الارض كساطانك في السماء» أسألك 
پاسمك الكريم: ووجهك المنیر» وملكك القديم» 
إنك على کل شىء قدير [عرائس المجالس للثعلبي] . 
دعاء الصحابي ابن مسعود حدق 
له إّي أسألك إيمانًا لا يرتد» وقرّة عين لا تنقطع» 
ومرافقة الب 4 في أعلى جئّة الخلد. 
دعاء الصحابي عمرو بن العاص حت 
اللّهم إنك آتيت عَمْرًا مالاء فان كان آحب إليك أن 
تسلب عمرًا ماله ولا تعذبه بالنار فاسلبه ماله وإنك 
آتيت عمرًا ولده» فان كان أحب إليك أن تثكل عمرا 
ولده ولا تعذبه بالنار فاثكله ولدهء وانك آتيت عمرًا 
سلطائا» فان كان أحب اليك أن تنزع منه سلطانه ولا 
تعذبه بالنار فانزع منه سلطانه [قيام اللیل للمروزي] . 


© ال م الم بالکعاء 


- ومعنى هذا الدعاء: أنه إذا كان المال والولد 
والسلطان أو أي نعمة في الدنيا ستكون سبباً لعذابي 
في النارء فانزعها مني في الدنيا ولا تعذبني في النار. 

دعاء الصحابي آبي معلق الأنصاري كنت 

يا ودود» يا ذا العرش المجید. يا فعال لما يريد 
أسألك بعزك الذي لا يُرَام» وملكك الّذي لا يُضامء 
وبنورك الذي ملا آرکان عرشك؛ أن تکفینی ما 
آصابني » وما آنا فيه» يا مُغِيثْ آغثني» با مشک اف 

- معنى «عزك الذي لا يرام وملکك الذي لا ُضام» : 
آي أنك يا رب عريز لا یصل إليك أحدٌ فیضرك أو 
ليك شيا أو يض من ملكك شیاه ولا يستطيع 
أحذ قهرك ولا ظلمك. فهذا ثناء على الله بصفات 
العزة والعظمة والقهر والجبروت [مجابو الدعوة لابن أبي 
الدنياء قال ابن باز لش في مجموع الفتاوى: «موقوف على الحسن 
البصري ولكنه دعاء طيب يجوز الدعاء به] . 

دعاء الصحابي حدير نت 
کنات تس علا یدای ال 
- معنى هذا الدعاء: يارب كما تفضلت علي 


وأنعمت على لوي لشگر تاك ر 


لت م الم بالدٌعار 


عبادتك» ولا تجعلني من الغافلين. 
فإذا تجددث لك نعمةٌ» أو رفع الله عنك بلاءء أو 
أدّى عنك ذَيْنَاء أو شفاك من سم أو قضى لك 
حاجةًء أو یر لك أمرّاء فاسجذ لله شكرًا اللهم كما 
لم تنْسَني؟ فلا تجعلني أنساك . 
دعاء الحسين بن علي كنت 
سائلك بفناتك؛ فرج عني ما آنا فيه» وملاقيه. 
- عُبَيْدُك: تصغیر كلمة عَبّد» وانما آراد بها المبالغة 
فى إظهار العبودية لله -تعالی-. 
- مُتیکیگك: تصفیر کلمة مسکین؛ وانما آراد بها 
المبالغة فى إظهار المسكنة للّه -سبحانه-. 
۱ دعاء ابن الجوزي كانه 
* «اللهم كما آعطيتني دون أن أسأل» فلا تحرمني 
وأنا آسأل». 
* ربي کم آتوب! وکم آعود! وأنت الغفور الودود» 
له كما آسأث وأحسنت إِليّء فان عدث؛ فَعْذْ على . 
- هذا دعاء المؤمن الذي یتوب من الذنب ثم يع 
فيه» ثم یتوب ثم يقع فيه» وهکذا حاله» حتی 


رل مت لد بالدٌعاء 


استحی من الله من كثرة ما يعود إلى الذنب بعد ما 
و ۹۵۳ : 

# اللّهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلّت» وأنت اعظم 
منهاء وأجلٌ» فافعل بنا ما آنت أهله. ولا تفعل بنا 
ما نحن أهله. 

دعاء ابراهیم بن أدهم كاده 

* اللّهم انقلني من ذل معصيتك. إلى عر طاعتك . 

# اللّهم إنك ترى ولا آری» وأنت الاعلی» ون لك 
الآخرة والأولى» وا نعوذ بك من أن تذل ونخزى. 

# إلهي إذا ذکرث ذنوبي؛ ضاقت على الأرض 
برحبهاء فإذا ذکرث رحمتك؛ وسعت عليٌّ. 

# إلهي أن أذوق مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة؛ أهون 
علي من أن أذوق مرارة الآخرة بحلاوة الدنيا. 

- هذا دعاء من شغلته الدنيا وزينتها وملاذها عن 
طاعة ربه» فَحْشِيَ على نفسه أن يكون من الخاسرين 
في الآخرة» فيكون قد استبدّل نعيم الآخرة الدائم 
بنعيم الدنيا الزائل . 

# الهم لا تكلني إلى نفسي؛ فأعجز عنهاء ولا 
تكلني إلى المخلوقين فيضيعوني . 


رك مہ ادد بالدُعاء 


- معنى الدعاء : آنی لا أثق في نفسي ولا في غيري؛ 
لا أثق الا في حکمتك وقدرتك ووصبعك زک اش 


وشرّهمء وسلهم من شري وظلمي. 

دعاء مطرف بن عبد اللّه الشخیر که 

* اللّهم إِنْي أستغفرك مما تبث إليك منه» ثم عدث 
فيه » واستخفرك مما جعلته للك على قسي» ثم لم آب 
لك بهء وأستغفرك مما زعمت آني آردت به وجهك؛ 
فخالط قلبی فیهما ما قد علمت. 

3 للم اجعل عملي كله صالخا؛ واجعله لوجهك 
خالصّا. ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئًا. 

* للم اجعلني عندك من أرفع خلقك» واجعلني 
في نفسي من أوضع خلقك› واجعلني عند النّاس من 
أوسط خلقك. 

- معنى الدعاء: اجعل مقامي عالیّا ومنزلتي كبيرة 
عندك يا رب» واجعل مقامي في نفسي صغيرًا لأكون 


کل من لت بالشعاء 


متواضعًاء واجعل مقامي عند الناس عاديّاء لا مشهورًا 
ولا معروفاء شأني كشأن باقي الناس . 
دعاء محمد بن المنكدر كاذه 
# يا ساد الهواء بالسّماء» ويا كابس الأرض على 
الماء» ويا واحد قبل کل أحدٍ يكون؛ أسألك... 
ود 
۶+ یا سامع الصوت. ويا سابق الفوت. ويا كاسي 
العظام لحمًا بعد الموت؛ سالك . .. ی 
۳ 
دعاء الحسن البصري كاه 
# يا صاحبي عند كل شدة» ويا نجیّي عند كل كُرْبّة 
ويا وليّى عند كل نعمة» ويا حاضري عند كل غربة» ويا 
مؤنسي عند كل وحشة» ويا رازقي عند كل حاجة» ويا 
إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» صل اللّهم 
عليهم وعلى محمد وسلّم تسليمّاء واجعل لي من آمري 
رجا ومخرجًاء يا أرحم الراحمين. 
* اللّهمّ يا سيدي حبست من شئت عن خدمتكث» 
واطلقت لها مَن أحببت من خلقك غير ظالم ولا 
مسؤول عن فعلك» وقد تقدمت لي فيك امال» فلا 


تجمع عليّ المنع من الطاعت وخيبة الامل فيك يا 
کر 

- معنى الدعاء: يا رب تفضّلت على بعض عبادك أن 
وفْقتهم لطاعتك. ومنعت فضلك عن بعض عبادك ولم 
يُوَفْقهم لطاعتك. وأنا -على تقصيري- آمُل من فضلك 
في الدنياء فبلْغْنِي أمَلي فيك» ولا تجعلني أكثر عبادك 
نصيبًا من الحرمان. 

دعاء معروف الكرخي كاده 

((لهي وسيدي أسألك أن تُفرحهم في الجنة كما 
فرحتهم في الدنیا». 

- وهذا الدعاء له قصة وهي: أن معروف الكرخي 
كان قاعدًا في دجلة ببغداد ؛ إذ مر به أحداث (صغار 
السن) في زورق يضربون الملاهي ويشربون» فقال له 
آصحابه : آما تری أن هولاء فى هذا الماء یعصون 
الله ادع عليهم . ۱ 

فرفع يده إلى السماء» وقال: «ٍلهي وسیدی سالك 
أن تُفرحهم في الجنة كما فرحتهم في الدنيا»؛ فقال له 
آصحابه : إنما قلنا لك: ادع الله عليهم» لم نقل لك 
ادع الله لهمء فقال: إذا فرّحهم في الآخرة تاب 


اول مك أَتَلدَّدُ بالدّعاء 


عليهم في الدنياء ولم يضركم بشيء. 
دعاء الإمام أحمد بن حنبل كاده 
الله كما متت وجهی عن السجود لرك فة 
عن سوال یراق ` 
دعاء هارون الرشید کد 
يا من لا يمسّه الضُرُ؛ ارحم من مسّه الضَرٌّء يا من لا 
يمسّه الضَرٌ اشفٍ من مسّه الصُرُ. 
من أدعية بعض الصالحین 
# اللّهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. 
* اللّهم اكفني بما ششت» وکیف ششت؛ إنك على ما 
تشاء قدیر . 
- هذا الدعاء حين يقع عليك ظلمٌ أو كَهْرء أو لى 
بکزب أو تقع في مشكلةٍ» ولا تستطیع لها حلاء ولا 
تخین اتخاذ قرار. 
* اللّهم لا تقطع عنّا فضلك ولا تُقنُطنا من 
رحمتك. وأعنًا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 
# اللّهم إن کنث سألتُ خلقك» فبعزّتِك لتعلّم وأنت 
فرق عرشك. آني لا آرجو قيرك» ولا آمل إلا فيك 
وحدك. نما هي أسبابٌ» وآنت الکریم الومَّابُء 


ازل معي لت بالدُعاء 


هذا الدعاء لمن كانت له حاجةٌ شديدةٌ» ولم يُستطع 
تدبيرٌ مره بنفسه» فاضطرٌ أن يسأل الناس. 
من دعاء بعض الحكماء 
# «اللّهم هَبْنِي القوة لتغيير ما أستطيع تغييره من 
الأمورء والصبر على ما لا أستطيع تغييره من 
الأمور. والحكمة للتمييز بين هذه وتلك». 
# یامن لا يشغله شأن عن شأنء ولا سمعٌ عن 
سمع» ولا تشتبه علية الأصوات» يا من لا تغلطه 
المسائل ولا تختلف عليه اللغات» يا من لا یبُرمه 
إلحاحٌ المُلِحينَء ولا تُضْجره مسألة السائلين» ادف 
برد عفوك وحلاوة مناجاتك. 
دعاء محمد الباقر كانه 
اللّهم من كانت له حاجة» هاهنا وهاهنا» فاجعل 
حاجتي إليك وحدك لا شريك لك. 
دعاء محارب بن دثار ره 
آنا الصغیر الذي ریّیته ؛ فلك الحمد. 
وآنا الضعیف الذي قویته؛ فلك الحمد. 


اقرع مغ لد بالبٌعاء 


وأنا الفقير الذي أَعَتَيتّه؛ فلك الحمد. 

وأنا الصعلوك الذي موّلته؛ فلك الحمد. 

وأنا العزب الذي زوّجته؛ فلك الحمد. 

وأنا الساغب (الجائع) الذي أشبعته؛ فلك الحمد. 
وأنا العاري الذي کُسَوْتّه؛ فلك الحمد. 

وأنا المسافر الذي صحبّه؛ فلك الحمد. 

وأنا الغائب الذي آويئّه؛ فلك الحمد. 

وأنا الراجل الذي حملتّه؛ فلك الحمد. 

ولك الحمد ربنا حمدًا كثيرًا على كل حمدٍ. 


وك م أَتَلدَّدُ بالسّعاء 


وك م اتلد بالذعاءر 


«لئن سألنی لأعطيئّه» ولئن استعاذنى لأعيذنه» [حديث 


قدسي] هة 


ارب أشعث أغبر ذي طمرين لو آقسم على الله 
أده منهم البراء بن مالك» [حديث صحیح] . 


یل نف یلد بالبٌعار 


عمر بن الخطاب كب 
عن سعيد بن المسيّب: أن عمر بن الخطاب ليه 
لما نفر من مئّى» أناخ بالأبطح» ثم كوّم كومة من 
بطحاءء فألقى عليها طرف ردائه» ثم استلقى» ورفع 
يديه إلى السّماءء ثم قال: «اللّهمّ كبرت سئي. 
وضعفت قوَّّتي» وانتشرت رعيّتي» فاقبضني إليك غير 
مضیع؛ »> ولا مفرّط» فما انسلخ ذو الحبّة حتى طَعِنَ 
فمات یه . [مجابو الدعوة لابن أبي الدنیا] . 
سعد بن آبي وقاص كيه 
أك شي مرد اله ین جحش له فاك لمعد ين 
وقاص يوم أَحْد : ألا تاي ندعوا الله 20 
ناحية» فدعا سعذ فقال: يا رب إذا لقينا القوم غدّاء 
فلقَّنِي رجلا شديدًا بأسه» شديدًا حَرَده» فأقاتله فيك 
ويقاتلني» : ثم ارزقني عليه الظَّمّر حنَّى أقتلی وآحَد 
سلبّه فقام عبد اللّه بن جحش ثم قال: للم ارزقني 
غدًا رجلا شديدًا حَرّدُهء شديدًا بأسه» أقاتله فيك 
ويقاتلني. ثم يأخذني فيَجْدَع أنفي وأذني» فإذا لقيتك 
غدّاء قلت: يا عبد اللّه فِيمَ جدِعَ أنفك وأذنك؟ 
فأقول: فيك وفي رسولك» فيقول: صدقت. فكان 


ولت مق كلد بالگٌعاء 


لكل منهما ما تمنّى ا . [تاريخ الطبري» وقال الهيثمي في 
المجمع : رجاله رجال الصحيح 707/9] . 


2 
جرد م م $ ي 


ب- عن جابر بن سمرة» قال: شكا أهل الكوفة 
سعذاء إلى عمر ب فشكوا حتّی ذكروا أنَّه لا 
تخ يصلي» فعزلّه واستعمل عليهم عمَارّا. 

ثم أرسل عمرٌ إلى سعد فقال: يا أبا إسحاق ان 
هؤلاء یزعمون آتك لا تخین صلی؟ فقال سعد: أمّا 
أناء واللّه ای كدت قبل پم سا وسول الله يل 
ما آخرم عنهاء أصلّي صلاة العشاء» فأركد في 
الأوليين» وأخف في الأخريين» قال: ذاك الظن بك 
يا آبا إسحاق. فأرسل معه رجلا إلى الکوفة» فسأل 
عنه أهل الكوفة» ولم يدع مسجدا الا سأك عنقةع 
ويثنون معروفا (أي: يمدحونه بالخیر). 

حنى دخل مسجدالبني عبس » فقام رج منهم» يقال له 
أسامة بن قتادة» يكنى أبا سعدة قال: أماإِذْ نشدتنا 
(استحلفتنا باللّه)؛ فإ سعدًا كان لا يسير بالسَّرئّة 
(يقصد: لا يسير مع الجيش» ويقعد في بيته)» ولا يقسم 


رل مت لت بالكعاء 


بالسّويّة» ولا یعدل فى القضيئة» قال سعد: أماوالله 
لأدعونَّ بثلاث : الم إن كان عبدك هذا كاذبّاء قام رياءً 
وسمعة» فأطل عمره» وأطل فقره» وعرّضه للفتن» 
وكان (أي: الرجل المفتري الكاذب) بعذ إذا سيِلَ 
يقول: شیم قبي رة أسابعي دمر سعد : قال 
عبد الملك : فأنا رأيته بعدٌ» قد سقط حاجباه على عينيه 
من الكبّر وائه ليتعوّض للجواري في الطرّق يغمزهنٌ 


[أخرجه البخاري رقم ۰۲۷۰9۵ 


ج عن سعيك بخ المسيب: مایت ني 
عليٌ. وطلحة» والزبير هه (أي: يسبّهم 
ویشتمهم)» فجعل سعد بن أبي وقاص ینهاه. 
ویقول: لا تقع في |خواني؛ فابی (آي؛ رفض 
النصیحة). فقام سعد فصلى رکعتین ثم قال: اللهِم 
أن کنان ششسخطاً للك فیسا یشوه فار به ان 
واجعله آيةٌ للناس» فخرج الرجل» فإذا هو ببختي 
(جمل ضخم) يشق الناس فأخذه بالبلاط» فوضعه 
بين كركرته والبلاط » فسحقه حتی قتله . قال ابن 
المسیب : فأنا ریت الناس» یتبعون سعدّاء ویقولون: 


رك م مد بالدُعاء 


هنیا لك يا آبا (سحاق أجیّث دعوتك. [اخرجه الطبراني 
وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحیح ۹/ ۰۲۱۵64 

قال الذهبي في السَيّر: «في هذا كرامة مشتركة بين 
الذَّاعِي والذین نِيلَ منهم». بعتي رة فد وغل 
وطلحة والزبير -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

عن عروة بن الزبير عاك : «أن أروّى بنت فيض 
اذّعَتْ على سعيد بن زيد: أنه أخذ شيئًا من أرضهاء 
فخاصمته إلى مزوان بن الحکم. فقال سعيد: أنا 
فك اگ ين آرشها شيا بعد التي سسس فين 
رسول الله يل؟! قال: وما سمعت منه؟ قال: 
سمعثّه يقول: من أخل شبرًا من الأرض ظلمّا طوّقّه 
يوم القيامة إلى سبع أرضين»» فقال له مزوان: لا 
أسألك بينة بعد هذا. ثم قال سعيد: اللّهم إن كانت 
كاذبة فأغم بَصّرهاء واجعل قبرها في آرضها. قال 
عروة: فما ماتت حتى ذهب بصرهاء فرآیتها عمیاء 
َلْنَمِسُ الجدُرَ» تقول: أصابتني دعوةٌ سعيد بن زيدء 
ثم بينما هي تمشي في أرضها مرّث على حُمْرّة فيهاء 
فوقعث فيها فكانت فبرها» [أخرجه مسلم ۱7۱۰]. 


أوك مق اند باتعا 


اا بن ان وله 
آسنانها) فعرضوا علیهم ۷ (دية العضو الذي 
کسرته : مقابل مادي جزاء ما فعلت) فأبواء فطلبوا 
منهم العفو فأبوا: (رفضوا) فقضی بينهم رسول الله 
كه بالقصاصء فقال انس بن النضر: اتكسّر نة 
الرُبيَع؟! والذي بعثك بالحق لا تکسر ثنیتها» فحلف 
آنها لا تکسر. وهذا حکم اللّه» فرضي القوم وآخذوا 
الارش. فقال رسول الله ية : «إن من عباد الله من 
لو أقسم على الله ابر [خرجه البخاري ومسل . 
توضيح: أنس بن النضرء لم يحلف اعتراضًا على 
حكم اللّهء ولكن حسنْ ظنه بربه» وانشراح صدره 
ق الله -تعالی- قسَمّه ویمینه. 
البر اء بن مالك کته 
عن آنس عن النبي یل قال: اكم من ضعیف 
متضععفيٍ» ذي طمرين» لو أقسم على الله لأبرّى 
منهم: البراء بن مالك». فلما كان (البراء) في 


کل مت 2 لد بالٌّعاء 


يا براء! اقسم على ربك؛ لأن النبي ی قال: إنك لو 
أقسمت على اللّه لابزك . قال البراء: آقسمت عليك يا 
ربي | لما منحتنا أكتافهم» فمنحهم الله -تعالى- 
أكتافهم » فقتلوهم وآبادوهم وغلبوهم . 

ثم التقی المسلمون مع الفرس مر آخری في فتح 
(تستر)» فقالوا له: اقسم على ربك فقال: آقسمت 
عليك يا ربي! لما منحتنا آکتافهم» ثم قال: وآلحقني 
بنبيّك بيا فمُنِحَوا أكتافهم» واستشهد البراء -رضي 
الله تعالی عنه-» [أخرجه الحاکم في الستدرك وصححه] . 

العلاء بن الحضرمي كي 

عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بن 
الحضرمي دارین» قال: فدعا بثلاث دعوات. 
فاستجاب الله له فيهنٌ کلهنّْ. قال: سرنا معه فتزلتا 
منزلا» وطلبنا الوضوء فلم نقدر عليه» فقام فصلی 
ركعتين» ثم دعا الله فقال : «اللهم يا علیم يا 
حکیم. يا عليُ يا عظیم انا عبيدك» وفي سبيلك 
نقاتل عدوّك. فاسقنا غيئًا نشرب منه» ونتوضاً من 
الأحداث» وإذا تركناه؛ فلا تجعل لأحدٍ فيه نصيبًا 
غيرنا»» قال: فما جاوزنا غير قلیل» فإذا نحن بنهر 


اول مه لد بالدُعاء 


من ماء سماء یتدفق. قال: فنزلنا فتروّيناء وملأت 
إداوتي» ثم تركتهاء فقلت: لانظرن هل استجيب له؟ 
فسرنا ميلا أو نحوه» فقلت لأصحابي: إڵي نسيت 
إداوتي فذهبت إلى ذلك المكان»ء فكأنما لم يكن فيه 
ما قطء فأخذت إداوتى» فجئت بها. 

فلمًا آتینا دارین -وبیننا وبينهم البحر- فدعا أيضًا 
فقال: اللّهِمّ يا عليم يا حلیم» يا علي يا عظيم؛ 
عبيدك» وفي سبيلك نقاتل عدوّك» فاجعل لنا سبيلا 
إلى عدوك ثم اقتحم بنا البحرء فواللّه ما ابتلّت 
سروجنا حتّی خرجنا إليهم . 

فلمّا رجعناء اشتکی العلاء بن الحضرمي بطنه 
عات فل فد ما تفلك ی فا في ثيابه» 
ودفئاه» فلمًا سرنا غير بعيدٍء إذا نحن بماءِ كثيرء 
فقال بعضنا لبعض: ارجعوا لنستخرجه فنغسّله» 
فتاه ها تبرت قاي سلينا وة فلم در 
عليه» فقال رجل من القوم: إي سمعته يدعو اللَّه 
بقرت «اللهم يا عليم يا حلیم؛ ها علي ينا عظیم» 
أخف جْتي ولا تُطلِع على عورتي أحدّاء فرجعنا 
وتركناه) [مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا] . 


وك م مد بالدُعاء 


دعوة أم المؤمنين عائشة عبت 
عن طلق بن حبيب» قال: لمّا قتل عثمان؛ وفدنا 
وفوكا مع البصرة قسال: فيم قُتِلَ؟ فقدمنا المدينة؛ 
فتفرّقناء فمّا مَن أتى علیّا» ومئًا من أتى الحسن بن 
عليٌ» ومنًا من أتى أمّهات المؤمنين» فأتيت عائشة» 
فقلت: يا أمّ المؤمنين» ما تقولين في عثمان؟ قالت: 
(فْتل واللّه مظلومّا» لَعَنَ اللّه مَتَلَتَدُىق فما منهم أحد 
الا أصابته دعوتها . [مجابر الدعوة لابن أبي الدنيا] 
قصة دعاء (عبد الله بن عمر) 
و(عبد الله ومصعب: ابني الزبير) 
و(عبد الملك بن مروان) 
عن عامر بن شراحبیل السعبي قال: «لقد ریت 
عجبّا. كنا بفناء الکعبة آنا وعبد الله ين عم 
وعبد اللّه بن الژبین ومصعب بن الرّبیر» وعبد 
الملك بن مروان» فقال القوم بعد أن فرغوا من 
حدیثهم: لیقم کل رجلٍ منکم فليأخذ بالرُكن 
الیمانی؛ ويسأل الله حاجته» قم يا عبد اللّه بن 
الزبيرء فإك أوّل مولودٍ وَلِدَ في الهجرةء فقام فأخذ 


اة اتلد بالگ غاد 


بالركن» ثم قال: اللّهِمَ نك عظيمٌ» ترجی لكل عظيم» 
أسألك بحرمة وجهك» وحرمة عرشك» ألا تميتني من 
الدّنيا حتّی توليني الحجازء ويُسَلُمُ على بالخلافة» 
وجاء حتّى جلس. فقالوا: قم يا مصعب ابن الزبير» 
فقام حتی أخذ بالرّكن اليمانيّ» فقال: اللّهِمّ لك رب 
کل شيءء وإليك مصير کل شيءء أسألك بقدرتك 
على کل شي,؛ آلا تميعني عن الذنيا حثی توليني 
العراق» وتزوجني سكينة بنت الحسین» وجاء حتی 
جلس. فقالوا: قم يا عبد الملك بن مروان فقام 
حتّى أخذ بالرّكن اليماني» فقال: اللهمَ رب 
السموات السبع» ورت الأرضین ذات الت بعد 
القفر. أسألك يما سألك عبادك المطیعون لامرك 
وأسألك بحرمة وجهك. وأسألك بحمّك على جمیع 
خلقك. ألا تميتني من الدّئيا حى توليني شرق الذنیا 
وغربهاء ثمّ جاء حتّى جلس» فقالوا: قم يا عبد الله 
ابن عمرء فقام حتّى أخذ الرّكن اليمانيّ» ثم قال: 
للم إلك رحمنٌ رحيمٌء أسألك برحمتك التي 
سبقت غضبك. وأسألك بقدرتك على جميع 
خلقك. ألا تميتني من الدّنيا حتى توجب لي الجنّة. 
قال الشعبی : نما يبد كتايد من تا ری 


أت قح لمر بالدّعاء 


كل رجل منهم قد اشن ما سال» وعسی أن يحظي الله 
ا الله بن عم ماعا [مجابو الدعوة لابن آبي الدنیا] . 
مطرّف بن عبد الله الشخير كاذه 

عن حميد بن هلال قال : كان بين مطرّف وبين رجل من 
حيّه شيء في مسجد قومه . فقال لمطرّف شيئًا يكرهه. 
فقال مطرّف : إن كنت كاذبًا فأماتك اللّه. فمات مکانه . 
فخاصموه إلى زياد (والي المدينة)؛ فقال: هل مسّه 
أو ضرّبه؟ فقالوا: لا. فقال: إنما هي دعوة رجل 
صالح وافقت المَدُر . [تاریخ دمشق لابن عساکر] . ۱ 

۱ سفیان الثوري له 

عن عبد الرزاق قال: بعث آبو جعفر المنصور 
الخشابین حين خرج إلى مکة. فقال: إن رآیتم 
سفیان الثوري؛ فاصلبوه. قال: فجاءه النجّارون؛ 
ونصبوا الخشب. ونُودِيَ سفیان؛ وإذا رأسه في حجر 
الفضیل بن عیاض ورجّلاه في حجر ابن عیینت 
فقالوا له: يا آبا عبد الله اتق الله ولا تشمت بنا 
الأعداءء قال: فتقدم إلى آستار الكعبة ثم أخذهاء ثم 
دعا طويلاء ثم قال: برئت منه إن دخلها آبو جعفر 
حيّاء قال عبد الرازق: فمات أبو جعفر قبل أن 


رل مف الد انعا 


يدخل مكة» فاأخبر بذلك سفیان. فلم يقّل شينًا. ریغ 
بغداد. وقال الذهبي: هذه كرامة ثابتة» سير أعلام النبلاء ]٠٠١٠/۷‏ . 
عبد الله بن المبارك كاذه 
قال الحافظ أبو علي النيسابوري: «نزل ابن المبارك 
مره برأس سكة عيسى» وكان الْحَسَن بن عيسى يركب» 
فيجتاز به وهو في المجلس» والْحَسّن من أحسن 
الشّباب» فسأل عنه ابن المبارك فقيل: إنه نصرانيّ. 
فقال : الهم ارزقه الاسلام. فاستّجيبَ له. 
- ولما أسلم الحسن سمع من ابن المبارك نفسه 
ورحل في طلب العلم» وقدم بغداد حاجًُا» فحدث 
بهَاء فسمع منه أحمد بن حنبل» والبخاري» ومسلمء 
وابن أبي الدنياء وعد في مجلسه بباب الطاق اثنتا 
عشرة ألف محبرة [تاريخ بغداه] . 
- هذه دعوة ابن المبارك المباركة يُسْلِمِ على أثرها 
الإمام المحدّث الثقة أبو علي الحسن بن عيسى بن 
السك بحس . 
محمد بن المنکدر اده 
عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم قال: «خرج قوم 
غزاةً» وخرج معهم محمّد بن المنكدرء وكانت 


أل ت لت بالکعاء 


صائفة» قبينا هم یسیرون في السّاقة قال رجل من 
القوم: أشتهي جبئًا رطبّاء فقال محمّد بن المنكدر: 
استطعموه یطعمکم. فاه لقادرٌ على كلّ شيء» فدعا 
القوم؛ فلم یسیروا الا قلیلا حتّی وجدوا مکتلا 
مخيطاء كأنما أتي به من الرّوحاء» فاذا هو جبنٌ» 
فقال بعض القوم: لو كان عسلا؟ فقال محمّد بن 
المنكدر: فان الذي أطعمكم جبئّاء هاهنا قادرٌ على 
أن يطعمكم عسلاء فاستطعموا يطعمكم» فدعا 
القوم فساروا قليلاء فوجدوا قافزة عسل على 
الطريق» فنزلوا فأكلواء وحمدوا رهم وشكورا. 
[مجابو الدعوة لابن أبي الدنیا] . 
سعید بن جبیر له 

عن أصبغ بن زيدٍ الواسطيّ قال : كان لسعید بن جبیر 
ديك كان يقوم من الیل بصیاحه» فلم يصح ليله من 
الآيالي حثی أصبح» فلم يصل سعیذ تلك الليلة» فشقّ 
عليه (حزن حزئًا شديدًا)» فقال: اما لَه قطع الله 
صوته»» فما سُّمِعَ له صوتٌ بعدها قالت أمّه: يا 
بنىّ» لا تدغ على شيء بعدها. 


اؤ مك أَتَلدَّدُ مالسّعاء 


عن عثمان بن عطاء قال : كان أبو مسلم الخولاني إذا 
دخل منزله سلّم فإذا بلغ وسط الدّار كبّر» وكبّرت 
امرأته» قال: فيدخل فينزع رداءه» وحذاءه» فتأتيه 
بطعامه فيأكل. فجاء ذات ليلة فكبّرء فلم تجبّه ثم 
أتى باب البيت فكبّرء وسلّمء فلم تُجِبّه» وإذا البيت 
ليس فيه سراجّ» وإذا هي جالسة بيدها عودٌ في 
الأرض تقلب به. فقال لها: ما لك؟ فقالت: الئاس 
بخير» وأنت أبو مسلم. لو أك أتيت معاوية فيأمر 
لنا بخادم» ويعطيك شيئًا نعيش به؟ فقال: «اللّهِمّ من 
أفسد عليّ أهلي؛ فأعم بصره. قال عشمان(راوي 
القصة): وكانت معها امرأةٌ فقالت لها: أنت امرأة 
أبي مسلمء فلو کلمت زوجك يكلم معاوية 
لیخدمکم» ويعطيكم. قال: فبينا هذه المرأة في 
منزلهاء والسّراج يزهر» إذ أنكرت بصرهاء فقالت: 
سراجکم طفی؟ قالوا: لاء قالت: لا لله ذهب 
بصري» فأقبلت كما هي إلى أبي مسلم» فلم تزل 
تناشده الله -عرّ وجل- وتطلب إليهء قال: فدعا الله 
-عرٌ وجل- فردٌ الله عليها بصرهاء ورجعت امرأته 
إلى حالها الذي كانت عليه» [مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا] . 


كول مه ند بالدُعاء 


إبراهيم بن آدهم كاده 

عن بقية بن الوليد قال: كنا في البحرء فهبّت الرّياح» 
وهاجت الامواج» فبكى الاس وصاحواء فقيل 
لمعيوفٍ -أو ابن معيوفٍ - هذا إبراهيم بن آدهم لو 
سألته أن يدعو الله عزّ وجل؟ وإذا هو نائمٌ في ناحية 
السفينة» ملفوف رأسه فى كساءء فدنا منه» فقال: يا 
آبا إسحاق» آما تری ما الاس فيه؟ فقال: «اللّهمّ قد 
آریتنا قدرتك» فآرنا رحمتك»» فهدأت السَفينة. [مجابر 
الدعوة لابن أبي الدنيا] . 

قصة عجيبة حدثت في زماننا 

كى أن رجلا وافته المنية» وبعد دفته رأى آحد 
أهله رؤيا في منامه» وهي أنه أتاه منادٍ يخبره أن 
صاحبكم الذي دفنتموه غفر اللّه له بسبب دعاء فلان 
ابن فلان. 

وبعدما استيقظ من نومه سارع إلى أحد المشايخ 
ليسأله عن رؤياه؟! 

فأجابه الشيخ: عليك أن تبحث من بين الذين 
حضروا الجنازة عن ذلك الذي ذكر اسمه وتسأله بم 
دعا. 


ازل مي تلم بالّعاء 


وبعد أن بحث عنه ووجده سأله ما هو الدعاء الذى 
دعا به للمیت؟! ۱ 

فقال : آنا لم أدع غير دعاء واحد حتی دخول المیت 
إلى قبره. قال له : وما هو الدعاء؟! 

قال: قلت: اللّهم آنت تعلم أنه لو كان ضيفي 
لأکرمته. والآن هو ضیفك؛ فأکرمه يا آکرم 
الأکرمین . [موسوعة غرائب القصص لاحمد بن سالم بادویلان] . 
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قرح د دس بالكعار 


مهمة في فقه الدعاء 


رل مد الم بالكعاء 


-١‏ سؤال: هل قراءة القرآن والذكر أفضلء أم 
الدعاء؟ 

الاجابة: قراءة القرآن أفضل من الذُكرء والذكر 
أفضل من الدعاء؛ هذا من حيث النظر لكل منهما 
مجردّا. اللّهم إلا أن يَعرض للعبد ما يجعل الذكر أو 
الدعاء أنفعَ له من قراءة القرآن وكذلك أيضًا قد 
يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها 
بقراءة أو ذکر لم يحضر قلبه فيهماء وإذا أقبل على 
سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله - 
تعالى-» وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا» فهذا 
قد یکون اشتغاله بالدعاء -والحالة هذه- آنفع» وان 
كان کل من القراءة والذکر أفضل وأعظم أجرّاء وهذا 
باب نافع يحتاج إلى فقه نفسه وفرقان بين فضيلة 
الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة. فيُعطى كل 
ذي حق حقه ویوضع كل شيء موضعه. 

ووجه آخر وهو أن الذكر ثناء على اللّه -عز وجل- 
بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه» والدعاء سؤال العبد 
حاجته. فأين هذا من هذا؟ 

ولهذا جاء في الحديث «مَن شغله ذِكري عن مسألتي 


لات E‏ بالدّعاء 


أعطيته أفضل ما أعطى الساتلين»» ولهذا كان المستحب 
في الدعاء أن يبدأ الداعى بحمد اللّه والثناء عليه بين 
يدي حاجته» ثم يسأل ا 

وهكذا عامة الأدعية النبوية على قاتلها أفضل الصلاة 
والسلام . 

ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن 
وابن حبان في صحيحه أن رسول اللّه َة سمع 
رجلا يدعوء وهو يقول: «اللهم إني أسألك بأني 
أشهد أنك آنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء فقال: 
والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي 
إذا دعي به آجاب. وإذا سيل به أعطى». 

خير النبى َة أن الدعاء يُستجاب إذا تقدّمه هذا 
الثناء والذّكْرء وأنه اسم اللّه الأعظمء فكان ذكر اللّه 
-عز وجل- والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد 
حوائجه. 

وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء» أنه يجعل 
الدعاء مستجايًا . 


ول َة لد بالمّعاء 


؟- سؤال: أيهما أفضل للميت الدعاء أم 
الصدقة؟ 

الاجابة: لا شك أن الصدقة للمیت آجرها عظيم» 
لكل من المتصدّق والمتصدّق عنم لکن أفضل شيء 
تعمله للميت هو الدعاء له» واعلم آن هاما 
لوالديك في الصلاة أفضل بکثیر من أن تذبح له عشر 
من نوق (الجمال) . [ابن عثيمين» لقاء الباب المفتوح]. 

۳- سوال: هل هناك دعاء لحفظ القرآن؟ 

الاجابة: لا آعرف في ذلك دعاء یحفظ به القرآن؛ 
الا حديئًا روي عن النبي ی علّمه علي بن آبي 
طالب ضيه وفي صحته نظر قال عنه ابن كثير 
كله : «إنه من البيّن غرابته بل نكارته». 

وقال السيد محمد رشيد رضا في التعليق عليه: بل 
أسلوبه أسلوب الموضوعات؛ لا أسلوب أفصح البشر 
محمد کيا وعليّ كيه » ولا أسلوب عصرهما. اه. 

وقال الذهبى : هذا الحديث منكر شاذ . [العلم لابنعثيمين] . 

ع- سؤال: ما حكم الاعتداء في الدعاء وأرجو 
ضرب أمثلة له؟ 

الاجابة : الاعتداء في الدعاء محرم لا یجوز» كما 


َك م الد بالسُعار 


قال -سبحانه-: «انشرا ون 45 و اک لا ی 
لْمعْتَر ٭ [الأعراف: ]٠١‏ . 

والاعتداء في الدعاء له صور: كأن يسأل العبد ما لا 
يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات. أو يسأل ما 
لا يليق به من منازل الأنبياء والمرسلين. أو يسأل ما 
أخبر الله أنه لآ يفعله لمنافاته الحكمة؛ كأن يسأل ربه 
تخليده إلى يوم القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم 
البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب» أو يسأله 
أن يجعله من المعصومین. أو يُطلعه على الغيب» أو 
يهب له ولدًا من غير نكاح» ونحو ذلك مما سؤاله 
اعتداء لا يحبه الله» ولا يحب سائله. 

ومن الاعتداء رفع الصوت بالدعاء وأن يعبد اللّه بما 
لم يشرعه» أو يثني عليه بما لم یثن به على نفسه» ولا 
أذن فيه» أو يدعوه غير متضرّع إليه. 

ومن الاعتداء أن يدعو مع الله غيره» فهذا أعظم 
المعتدين عدوانّاء فان أعظم العدوان الظلم والشرك 
وهو وضع العبادة في غير موضعها. 

فكل سوال يناقض حكمة اللّه» أو يتضمن مناقضة 
شرعه وقدره وأمره» أو يتضمن خلاف ما آخبر به؛ 


أل َة لت بالدّعاء 


فذلك كله اعتداءٌ لا يحبه اللّه ولا يحب سائله. [القرطي 
بتصرف سير ] . 

۵- سؤال: هل من علامات محبة اللّه للعبد أن 
يجيب دعاءه؟ 

الاجابة : إجابة الله -عر وجل- دعاء من دعاه ليست 
دلیلا على محبته له ورضاه عنه إلا في مهمات الدين» 
ومطالب الآخرة» . . وهذا إبليس سأل اللّه فأجابه» لما 
قال: طاآنزن اک بر يموت فأجابه الله : لك ین 
آلنظرت؟» [الاعراف: ۱۶- ١٠]؛‏ فالأمر حسب ما وافق 
الْقَدَّر . [موسوعة فقه القلوب للتويجري] . 

1- سوال: هل يجوز الدعاء للبعض بقول: طال 
عمرك؟ 

الإجابة : آمر الرسول -علیه الصلاة والسلام- بالدعاء 
مع انطواء العاقبة فلا حرج في ذلك» فكل مَيَسّرٌ لما 
سَبّق في علم اللّه -سبحانه-. ولهذا يجوز أن یقول 
القائل : مذ الله في عمرك» وطوّل في حياتك» 
ووسّع وزقك: ولا يجوز أن يقنول: لا أماتك الله 


بدا ٠.‏ [معجم المناهي اللفظية للطرطوشي١/‏ ۵0۰]. 


أَوَك م لت بالدّعاء 


۷ سؤال: هل إذا أخذ العبد بجميع أسباب 
الإجابة» وراعی أوقاتها وأحوالها وأماكنها؛ 
يُغطى كل ما سأل. أم قد يُحَرّم بعضهاء أو كلها؟ 

الإجابة: قلت: يجب على الداعی أن يركز على 
احتمالات الإجابة ما بين الدنيا والآخرة وهى أن 
يُجاسه إلى سوال عینه» آو يُصرف عنه من الشر 
بقذره» أو یکون له من الحسنات فى الدنیا والآخرة. 
فهذه علاقة الدعاء بالقدر. ۱ 

ثم ینتبه إلى علاقة الدعاء بالحکمة الالهية» وهي أن 
الإنسان قد يدعو بما ظاهره له هو الخیر لقصور نظره؛ 
ویکون في الواقع شرا عاجلا أم آجلا» فیکون صَرّف 
ذلك عنه. أو تأخیره آحسن له. وقد یکون صرف 
الاجابة عنه ابتلاء محضا. لا یترتب خير عاجل أو آجل 
إليه إلا على فرض الصبر من العبد» ویکون هذا تكليفه . 

- وهذا راجمٌ إلى أنَّ إجابة الدعاء ليست واجبة على 
الله أضلاء اتما آرچبها على نقسه انه يما 
تستلزمه حكمته. 

- ومنه أن يكون عدم الإجابة لقصور العبد أو 
تقصیره» فيكون عدم إجابته نوعًا من العقوبة. 


وك مك ند بالدُعاء 


- فتكميل الشروط والآداب من العبد هي بحسب 
ظنّهء والأصل أن العبد لا يزكي عمله» ويحسب أنه 
تام مقبول» فاعتقاد العبد وجزمه بأن آداب الدعاء 
متحققة > نوع من تزكية العمل» وهذا لیس بلازم» 
واللّه الموفق. 

۸- سؤال: إذا كان قتر اللّه واققا لا محالت 
فلماذا نتعب أنفسنا بالدعاء؟ 

الاجابة: هذا يُعتبر تعطیلا للأسباب» ویقال لمن 
اعتقد صحة هذا السؤال: إن كان السْبّع والرَّيُ قد 
قُدَّرَاء لك فلابدٌ من وقوعهماء أكلتَ أو لم تأکل 
وان لم يُقَدَّرَاء لم يقعاء أكلتَ أو لم تأكل. 

وان كان الولد قُدَّر لك» فلابدٌ منه» وطئت الرّوجة 
أو لم تطأء وان لم يُقدّر لم يكن» فلا حاجة إلى 
الزواج» وهلم جرًا. 

فهل يقول هذا عاقل أو آدمىٌ؟ بل الحيوان البهيم 
مفطورٌ على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته. 

والصّواب هو أن هذا المقدور قُدَّرَ بأسباب» ومن 
أسبابه الذعاء فلم قر ڑا عن سییه» ولکن در 
بسببه» فمتى أتى العبد بالسّبب» وقع المقدور» ومتى 


وك َة اتلد بالدُعاء 


لم يأت بالسبب انتفى المقدور» وهذا كما قُدّر الب 
لزق بالاکل والقيريه ودر الولد بالوطه: وفلز 
حصول الرّرع بالبذر» وقذر خروج نفس الحيوان 
بذبحه» وکذلك فدر دخول الجنة بالأعمال ودخول 
الثار بالأعمال» واللّه الموفق . [الفوائد لابن القیم]. 

-٩‏ سوال: هل یتلاعب الشیطان بالانسان, حتى 
في دعانه؟ 

الاجابة : نعم یحصل هذا. فكثيرًا ما تجد أدعيةً دعا بها 
قوم فاستجیب لهم» فیکون قد اقترن بالذعاء ضرورة 
صاحبه واقباله على الله أو حسنةٌ تقدّمت منه جعل الله 
-سبحانه- إجابة دعوته شکرّا لحسنته؛ آو صادف وقت 
إجابة» ونحو ذلك» اسك وف فيظن الظَانٌ أن 
السّرّ في لفظ ذلك الدّعاء فيأخذه مجرّدًا عن تلك الأمور 
التي قارنته من ذلك الذاعي» وهذا كما إذا استعمل رجل 
دواء نافعًا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه 
الذي ينبغي» فانتفع به» فظن غیزه أن استعمال هذا 
الواء بمجرّده كافٍ في حصول المطلوب؛ كان غالطاء 
وهذا موضع يقلط فيه کر من الاي . 

ومن هذا قد یتفق دعاژه باضطرار عند قبر فیجاب» 


ول مك أَتَلدَّدُ بالدّعاء 


فيظن الجاهل أن الشْرّ الا یو 
للاضطرار» وصق النّجأ إلى الله ولو حصل ذلك 
في بیتِ من بيوت اللّه» كان أفضل وأحبٌ إلى الّه. 
[الداء والدواء لابن القيم] . 

۰- سؤال: هل كل هن أجاب اللّه دعاءه يكون 
الله راضیّا عنه وعن عمله؟ 

الاجابة : لیس کل من آجاب اللّه دعاءه» یکون راضيًا 
عنه. ولا مُحیّا له» ولا راضیّا بفعله؛ فانه يجيب البَرَّ 
والفاجر» والمومن والکافر» وکثیر من الناس يدعو 
دعاء يعتدي فیه» أو یشترط في دعائه» أو یکون مما لا 
يجوز أن يسأل» فیحصل له ذلك أو بعضه. فيظن أن 
عمله صالح مرضي لله ويكون بمنزلة من أملي له 
وأمد بالمال والبتين» مع ا 
له في الخیرات. وقد قال -تعالى- : فلا نو 
دا بو. فا یھر يوب کل قوتي [الأنعام؛ 

4 فالدعاء قد يكون عبادة فیثاب عليه الداعي. 

وقد يكون مسألة تقَضی به حاجته ويكون مضرة 
عليه . 

إما أن يعاقب بما يحصل له» أو تنقص به درجته 


ار كه أَتَلدَّدُ بالدٌعاء 


فيقضى حاجته ويعاقبه على ما جرأ عليه من إضاعة 
حقوقه واعتداء حدوده [موسوعة فقه القلوب للتويجري] . 

-١١‏ سؤال: هل يجوز إذا دعا علق شخص ماء 
أن أدعو علیه وأرد دعوته عليه؟ 

الإجابة: إن كان بهتا لك وكذيًا عليك. أو قذنًا لك 
أو شهادة عليك بالزُور؛ لم يجز له مقابلته بمثله» وان 
كان دعاء عليك أو لعّا أو مسبّةَ فلك أن ترد بالمثل فقط 
ولا تزد . [إعلام الموقعين لابن القيم] . 

۲۳- سؤال: قرأت حديثًا للنبي يقول: «لا تدعوا 
على أولادكم ولا على آموالکم ولا تدعوا على 
خدمکم لا توافقوا من الله ساعة لا يسأل فيها 
شيتا الا عطاه». وللأسف كلما غضبت على 
آولادي بسبب تصرفاتهم آدعو علیهم. فهل 
یستجیب اللّه دعوتي علیهم. حقًا؟ 

الإجابة: قلت: إِنَّ للناس دعوات وعبارات یقولونها 
في حالات معينة» یقصدون بها التعبیر عن حالتهم 
فقط» ولا يقصدون ظاهرها» مثل قول: قاتلك اللَّم 
تقولها العرب في حال الاعجاب» ومثل قول: 
ثكلتك آأمك» تقولها العرب في حال التوبیخ 


وك مك لدد بالسُعاء 


وهكذاء وعليه فإذا كانت دعوتك على ولدك مما جرت 
به العادة عندكم للتعبير عن حالة الغضب التي تصیبکم» 
فهذا دعاء لا يستجيبه اللّه؛ لأنه غير مقصودء وهذا 
معنى قوله تعالى: رز مج اه لاس اش 
نجل ِآلْكَبْرِ یی زیم ألم ابرنس: ۰0۱ 
وقد فسّره السلف بأن الله لا یستجیب الا ما یقصده 
العيد بحقًا.. 

أما إذا دعا الشخص على ولده أو ماله حال الغضب 
بدعاء على غير ما جرت به العادة في التعبير عن 
الغضب فقط» - وان دعا متسرعًا - فإنه يعتبر دعاء 
مقصودا ول یس چیه ال له مثل ماوقع 
للزمخشري قال: كنت آلعب بعصفور قد ربطت 
رجله بخیط ثم کسرت رجله. فحزنت آمي للعصفور 
فدعت علي قائلة: کسر الله رجلك» فأصابني داء 
اضطررت بسببه لقطع رجلي» فکلما نظرت الیها؛ 
تذکرت دعوةً آمي . 

۳- سوال: هل يجوز الدعاء بالعامیة؟ 

الاجابة: من دعا الله مخلصًا له الذین بدعاء جائز 
سمعه الله وأجاب دعاه» سواء كان مُعْربًا أو ملحوئا؛ 


وك َة امد بالدعار 


وينبغي للذاعي إذا لم يكن عادته الإعراب أن لا یتکلف 
الاعراب» قال بعض السّلف : (إذا جاء الاعراث ذهب 
الخشوعٌ»: وهذا كما یکره تكلّف الجم في الدّعاء فإذا 
راقع بغیر تکلفپ فلا باس بام فان أصل الدّعاء من 
القلب» واللسان تابعٌ للقلب» ومن جعل همته في 
الذعاء تقويم لسانه» أضعف توجّه قلبه. ولهذا يدعو 
المضطر بقلبه دعاء يُفتح عليه» لا يحضّره قبل ذلك» 
وهذا أمرٌ يجده کل مؤمن في قلبه» والذعاء يجوز 
بال ديقي الم نت وال -سبحانه- يعلم قصد 
الذاعي ومراده» وان لم یقوم لسانه» فانه یعلم 
ضجيج الأصوات» باختلاف اللّغات» على تنوع 
الحاجات . [مجموع الفتاوى لابن تيمية] . 

6- سوال: حکم السجع في الدعاء؟ 

الاجابة : السجع في الدعاء من الأسباب التي تصرف 
القلب عن معرفة اللَّهء وتدفعه إلى التعلق بالالفاظ بدلا 
ین الفوص على المعاني» ومن ثم كرجه العلماه» وقال 
الطرطوشي : «ويكره السجع في الدعاء وغيره» ولیس 
من کلام الماضین؟ . 

وعن عروة بن الزبیر أنه كان إذا عرض عليه دعاء فيه 


5 إل مث ين اتلد بالدّعاء 


سجع عن النبي بلا وعن أصحابه قال: «كذبواء لم 
يكن رسول اللّه ب ولا أصحابه سجاعین. 

وأخرج البخاري في الصحیح: أن ابن عباس قال 
لعبيد بن عمير: «اقصص يومّاء ودع يومّاء ولا تُمِلَ 
الناس» وإياك والسجع في الدعاء؛ فان النبي كل 
وأصحابه كانوا لا يفعلون الا ذلك» أي: إلا ما 
نصحتك به ودللتك عليه . [الحوادث والبدع للطرطوشي] . 

۵- سؤال: قرأت حدیفا؛ أن الله يستجيب دعوة 
الذاكر اللّه کثیزا؛ فما هو الحد أو العدد الذي ادا 
التزمته أستحق هذا المنزلة؟ 

الإجابة: إذا واظبت على الأذكار المأثورة صباحًا 
ومساءًء وفي الأوقات والأحوال المختلفة» ليلا 
ونهارّاء كنت من الذاكرين كثيرًا. [ابن الصلاح] . 

قلت: وقد جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله تلد «إذا أيقظ الرجل أهله من 
الليل فصلياء أو صلیا رکعتین جميقًا كيبا في 
الذاكرين اللّه كثيرًا والذاكرات» [رواه أبو داود وصححه 
الالباني في صحيح أبي داودء برقم ۰۲۱۳۰۹ 

فينبغي لك إن أردت أن تكون بتلك المثابة أن تلزم 


آّل َة تلد بالدٌعاء 


زكر اللّه -تعالى- ما وَسعك» محافظا على الأذكار 
| الموظفة في الأوقات. (أي: التي تقال عند دخول 


المنزل والخروج منه» وعند ركوب السيارة» وعند 
السفرء وعند النوم والاستیقاظ منه) محرا من الذكر 
المْطلق» وکلما آکثرت من الذْغُر كلما زا ثوابك 


٠‏ وعظع آجزك وکان أَدْعَى لاجابة دعائك. 


-١١‏ سوال: ما هي آقسام الدعای وهل هناك 
دعاء واجب ودعاء مستحب؟ 

الاجابة : الدعاء أربعة آقسام وهي : 

أولا: الدعاء الواجب: 

کسوال اللّه الهداية: #أهينا الصرط الم میم 
[الفاتحة : 5]. 

قال ابن تيمية: «تأملت آنفع الدعاء؛ فاذا هو سوال 
الله العون على مرضاته. . ثم رأيته في الفاتحة في 
لإاك نعبد ولاك تَینْ»». 

«التاس كلهم مضطرون إلى هذا الدّعاء؛ ولهذا فرّضه 
الله عليهم في کل صلاة؛ فليسوا إلى شيء من الدّعاء 
أحوج منهم إليه» وإذا حصل الهدى إلى الصّراط 
المستقيم حصل التصر والرّزق وسائر ما تطلب 


التفوس من السّعادة» واللّه أعلم» [مجموع الفتاوی]. 

وقال ابن القیم : الما كان سوال الله الهداية إلى 
الصراط المستقیم أجل المطالب» ونیله شرف 
المواهب؛ علّم اللّه عباده كيفيّة سواله. وأمرّهم أن 
يُقدُموا بين يديه حمده والثّناء عليه» وتمجيده» ثم 
۳ مبوديعهم توا شم > فهاتان وسيلتان إلى 
مطلوبهم» توس إليه بأسمائه وصفاته وتوسل إليه 
بعبودیته» وهاتان الوسیلتان لا يكاد یرد معهما 
العاف وقد جمعف الفاتحة الوسياميوه رجا 
التّوسّل بالحمد» والّناء عليه وتمجيده» والتّوسُل إليه 
بعبوديته وتوحيده» ثم جاء سؤال أهمٌ المطالب» 
وأنجح الّغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين؛ فالذاعي 
به حقيقٌ بالإجابة» [مدارج السالكين]. 

وقال في موضع آخر: «فأمًا اشتمالها على شفاء 
القلوب؛ فانئها اشتملت عليه أتمّ اشتمالٍ» فإِنَ مدار 
اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم» 
وفساد القصد. 

ویترتب عليهما داءان قاتلان» وهما: الضلال 
والخضب. فالضلال نتيجة فساد العلم» والغضب 
نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك 


یل كه لد بالک‌عاء 


أمراض القلوب جميعهاء فهداية الصّراط المستقيم 
تتضمّن الشَّفَاء من مرض الضّلال» ولذلك كان سؤال 
هذه الهداية أفرض دعاء على کل عبدٍء وأوجبّه عليه 
كلّ يوم وليلةٍ في کل صلاةٍ؛ لشدَّة ضرورته وفاقته 
إلى الهداية المطلوبة» ولا يقوم غير هذا السؤال 
مقامه . [مدارج السالكين] . 

قاتا الدعاء المستحب: 

کسوال الله الاعانة على ما يحب -سبحانه- کساثر 
آدعية الرسول کل . 

ثالثاً: الدعاء المحرّم : 

کالاعتداء مثل أن يسأل الرّجل ما لا يَصلح من 
خصائص الأنبياء» ولیس هو بنبي» وربّما هو من 
خصائص الرّبْ -سبحانه وتعالی-. مثل أن يسأل 
لنفسه الوسيلة التي لا تصلح الا لعبدٍ من عباده» أو 
یسأل الله -تعالی- أن یجعله بكلّ شي, علیمّا» أو 
على کل شي, قدیرا؛ وآن يرفع عنه کل حجاب 
یمنعه من مطالعة الغیوب . وأمثال ذلك . 

رابعاً : الدعاء المباح : 

کطلب الفضول التي لا معصية فیها. مثل أي شيء 


کل م أَتَلدَّدٌ بالگعاء 


من متاع الدنیا كأن تسأل اللّه أن يرزقك عملا أو با أو 
مالا أو سيارةً» أو سر لك الزواج. . آو آي شيء مما 
أباحه اللّه لخلقه» فإن الفضل كله بيد الله وحده» وهو 
-سبحانه- ذو الفضل العظيم . 

إذا سأل العبد شيئًا مباخا من متاع الدنياء وكان له فيه 


نية صالحة (كأن يسعى في قضاء حوائج الناس» أو 
يتفرغ لطلب العلمء والدعوة. . ..إلخ)؛ أصبح 
دعاژه هذا مستحبًا؛ لآنه سأل الله أن يسر له سببّا 
يستعين به على طاعته و مرضاته . 

وعلی کل حال. فالعبد مأجورٌ على الدعاء. سواء 
سأل اللّه شيئًا مباخا أو مستحبًا أو واجبًا. 

۷- سؤال: كيف يطلب النبي الدعاء من غيره. 
وهو أفضل الناس جميقا؟ 
الاجابة : ما سواله لغيره أن يدعو له : فقد قال اي 
لا لعمر : «لا تنسنا من دعائك» [ضعفه الألباني]» وقال: 
«إذا سمعتم المؤدّن: فقولوا مثل ما یقول ثم صلُوا 
علي ؛ فاّه من صلّی عليّ مرّةٌ صلی اللّه عليه عشرّا» 
ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنّها درجةٌ في الجئّة لا 


اوت عق كلفد بالا 


تنبغي إلا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكون آنا ذلك 
العبد» فمن سأل اللّه لي الوسيلة حلّت له شفاعتي يوم 
القیامة». وقد يقال فى هذا: هو طلب من الآمّة الذعاء 
له؛ لأنْهم إذا دعوا اد سل لوم مخ الاير اقفر كا الى 
كان الدّعاء لانفسهم. كما قال لذي قال: أجعل 
صلاتي كلها عليك؟ فقال: «إِذَا يكفيك اللّه ما أهمّك 
من أمر دنياك وآخرتك». 

لو تأملت هذا جيدّاء لتبيّن لك أن طلبه منهم الدّعاء له 
إنما هو لمصلحتهم. كسائر أوامره إِيَاهم» فإنّه قد صح 
عنه و أنّه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب 
بدعوع: الا وگل الله به ملكا كلما دعا دعوة قال الملك 
الموکل به : آمين ولك مثله». فالئّبيُ یل فيما يطلبه من 
أمَته من الذعاء؛ طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب 
سوال . فمن ذلك أمره لنا بالصّلاة والسلام عليه؛ فهذا 
آمر الله يه فى القرآن بقوله: لصو جو 05 
ليما [الأنمراب: ۰ والأحاديث عنه في الصّلاة 
والسّلام معروفةٌ» واللّه الموفق. 


آل مب أتَلدّدُ بالأعاء 


۸- سؤال: هل يجوز طلب الدعاء من الغیر؟ 
وأيهما أكثر ثوابا وأعظم أجرًا؟ 

الإجابة: الذعاء للغير ينتفع به الذاعي والمدعوٌ له 
وان كان الدّاعى دون المدعو له. فدعاء المؤمن 
لأخيه ينتفع به الذاعي والمدعوٌ له. 

فمن قال لغيره: ادع لي» وقصد انتفاعهما جميعًا 
بذلك» كان هو وأخوه متعاونین على البرٌ والتقوى؛ 
فهو نبّه المسئول وأشار عليه بما يتفعهماء والمسئول 
فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببرٌ وتقوى؛ 
فيُئاب المأمور على فعلهء والآمر أيضًا یثاب مثل 
ثوابه؛ لكونه دعا إليه. 

-٩‏ سؤال: هل يجوز أن أخصّص بعض الناس 
بأسمائهم في دعائي مهما كان عددهم؟ 

الإجابة: قلت: لا حرج في هذاء بل يكون مستحبّاء 
والدعاء للمسلمين بظهر الغيب آجره عظيمٌ وفضله 
كبيرء وقد أرشدنا النبي 2 إليه» وكان السلف 
الصالح يَدْعُون لإخوانهم مهما كان عددهم صغيرًا أو 
كبيرًاء فهذا أبو الدرداء تیه يقول: «إني لأدعو 
لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم؟؛ 


وك من لدد بالذغاء 


والإمام أحمد كان يخص ستة من إخوانه بدعاء السّحَر 
منهم الشافعي» وعليه فلا بأس أن تخصّ بعض إخوانك 
وأحبابك بأسمائهم في دعائك . واللّه الموفق 

۰- سوال: هل يجوز الدعاء لغیر المسلم؟ 
الإجابة: قلت: لا ریب أن دعاء الخلق بعضهم 
لبعض فيه خير ونفع كبير» واللّه قد آمر بذلك» لكنّ 
الذاعي ليس له أن يدعو أو يشفع شفاعة ثُهي عنها؛ 
كالشّفاعة للمشركين والذعاء لهم بالمغفرة» وقد قال 
الله -تعالى-: ما کت يلي وال مثا أن 
ففرا مركن بل ا ال 0 
aft‏ ب یک َر © وما ار 


سار اب ابید 1 عن َو وها یاه 
ر 204 و ۶ عم 
فلما کین له ۶ عدو ر ا ن4 [العوية: ۴ 


۶ وقال ا ی حق و 

4 [المنافقون: .]١‏ وقد ثبت في ا id:‏ الله 
نهى نيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين» وأخبر 
أ لايد ر كما في قوله: إن لله لا یر أن 
شرل ب وتف ما دوك ذَلِكَ لمن د که [الستساء: 4۸( 


اڑل م اتلد بالكعاء 


وقوله : چوا صل ع مد تیم کات آیدا ولا لدم عل روه 
4 كرو يلل وولو ومانوا وهم مروت هه [التوبة: :۰1۸ 

آما الدعاء لغیر المسلم بشي, من متاع الدنیا؛ کالصحة 
والمال؛ فلا بأس بهذاء وقد جاء في مسائل ابراهیم 
الحربي للإمام أحمد: هل يقال لغير المسلم آکرمك 
الله ؟ فقال: نعم» ويريد به أن يكرمه بالإسلام . 

١؟-‏ سؤال: قد يكون لي جيران أو زملاء عمل أو 
زملاء دراسة غير مسلمين» ويعاملونني معاملة 
طيبة» وقد أضطر لرد بعض إحسانهم بالدعاء 
وأجد في نفسي حرجاء فماذا أفعل؟ 

الإجابة: قلت: إذا كان هناك حاجة للدعاء لغير 
المسلم مكافأة له وجزاء» مقابل إحسانه» فلا 
حرج» ويمکنك أ 0 له: اخسن اللّه اليك 
وجزاك الله خير وان شثت أن تقول: رضي الله 
عنك» أو آکرمك اللّ» أدخلك اللّه الجنة» ونيتك أن 
يهديه اللّه للإسلام» فلا حرج أیضّاء فان اللّه لن 
یرضی عنه ولن یدخله الجنة» حتی بهدیه لام‌سلام 
أولاء والله الموفق. 


أل مت یه لد بالدٌعاء 


۳ سؤال: ما معنى دعاء النبي : «اللهم 
طهرني من خطاياي بالماء والتلج والبرد»؟ 
وكيف يطهر اللّه الذنوب بالماء؟ وفي لفظ آخر 
(الماء البارد)» مع أن الماء الحاز أفضل من 
جهة التطهیر ؟ 

الإجابة: قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «إن الخطایا 
وجب للقلب حرارهٌ ونجاسةً وضعقًا» فيرتخي القلب 
وتضطوع فيه تار الشهرة رلته فزن الخطايا 
والذنوب له بمنزلة الحطب الذى يمد النار ويُوقدهاء 
ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه» 
والماء يغسل الخبث ويطفى النار» فان كان باردًا 
رت الجسم صلابةً وقوةًء فإن كان معه ثلج وبرد 
كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدتهء فكان 
أذهب لأثر الخطایا» . 

ولمزيد من التوضیح. فاقرأ هذا الكلام القيم من 
العلامة ابن القيم حيث يقول: «فاعلم أن هاهنا أربعة 
أمور: أمران حسیان؛ وآمران معنويان. فالنجاسة التي 
تزول بالماء هي ومزيلها حسْیّان» وأثر الخطايا التي 
تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان» 


آل م لدد بالعار 


وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا. 
فذكر النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- من 
کل شطر قسمًا نبّه به على القسم الآخر. فتضمن 
كلامه الأقسام الأربعة في غاية الاختصار» وخسن 
البيان. كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: "الم 
اجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهرین. 

فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة. ومن كمال بيانه 
يه وتحقيقه لما يخبر به» ويأمر به: تمثيله الأمر 
المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس . وهذا كثير في 
كلامه یلا ومنه قوله -تعالى- : «وَصَرَودوأ فرك 
حَيْرَ لاد التو [البقرة: ۰]1۹۷ 

هنا أمر الحجاج بأن يتزودوا لسفرهم. ولا يسافروا 
بغير قاف ثم هيم علی زاد شر الخرة» وهو 
التقوی . فکما أنه لا یصل المسافر إلى مقصده الا 
بزاد يُبَلْغه یاه» فکذلك المسافر إلى الله -تعالی- 
والدار الآخرة لا يصل إلا بزادٍ من التقوى» جع 

بین الزادین . ومنه قوله -تعالی- : یی عم فد د أل 
27 لاسا بواری ا رک لباس لو دك i‏ 
[الأعراف: ١۲]؛‏ فجمع بين الزینتین: زينة البدن 


وك َة لد بالدّعار 


باللباس ۰ وزينة القلب بالتقوى» زينة الظاهر والباطن؛ 
وکمال الظاهر والباطن . 

فنبّه -صلی اللّه تعالی عليه وآله وسلم- بقوله: 
«اللّهمَ طهّرني من خطاياي بالماء والتلج والبرد". 

على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يُطهرهما 
ویْرّدهما ويقويهماء وتضمن دعاژه سوال هذا وهذاء 
واللّه -تعالی- أعلم . 

وأسرار كلماته وأدعيته -صلى اللّه تعالى عليه وآله 
وسلم- فوق ما يخطر بالبال [ابن تيمية /ابن القيم]. 

؟؟- السؤال: ما حکم الدعاء بغير الأسماء 
الحسنى مما صح معناه مثل قولهم: يا سامع 
الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحمًا 
بعد الموت. يا دلیل يا ساتر ونحو ذلك؟ 

الإجابة: الحمد للّه» قال اللّه تعالى: ری لأس 
بلس دوه با وتا 7 ليقت د انيد 
سو 16 ۳ يمون 4 [الأعراف: ۰۲۱۸۰ وقال - 
تعالى -: صقل ادع لله أو آدغوا من أ ذا دما نله 
ی سق که [الإسراء: 0۲۱۱۰ وقال كلل : «إن لله 
تسعة وتسعین اسمّا مائة الا واحذا؛ من حصاها 


یل س لت بالشعاء 


دخل الجنة» [أخرجه البخاري ۰۲۷۳۹۲ 

واللّه -تعالی- له أسماء كثيرة؛ كما قال ية في دعاء 
الهم : «اللّهم إني أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به 
نفسك. أو آنزلته في کتابك. أو علمته ی 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغیب عندل. . 
[أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الألباني] . 

والذي یشتق من صفاته الفعلية إذا كان یظهر أنه 
مختص باللّه فیجوز الدعاء به؛ کفارج الکربات؛ 
ومغیث اللهفات» ومصرّف الریاح» ومجري السحاب 
وهازم الأحزاب. 

وأما إذا كان لا یظهر اختصاصه بالله فلا يجوز الدعاء 
به. مثل : سامع الصوت. وسابق الفوت. وأما كاسي 
العظام لحمّا بعد الموت فهو من جنس ما سبق؛ 
فارج الکربات ومغيث اللهفات . 

کذلك لا يُدْعَى -سبحانه وتعالی- بالأسماء التى لا 
نع الوه بها وال عليه وإنها مجر الإلعيار بها 
عنه» مثل موجود وشيء وواجب الوجود. وأما 
الدلیل والساتر فلم يرد إطلاقهما على اللّه» لكن إذا 
یا بما يدل على ما يختص به -سبحانه-؛ جاز 


رل ر عم الم بالدٌعاء 


الدعاء بهماء مثل: يا دليل الحائرين» ويا ساتر 
العورات. فأما دليل الحائرين فقد جاء عن الإمام 
أحمد أنه قال لرجل: «قل يا دليل الحائرین»» وأما 
ساتر العورات فهو من جنس مقيل العثرات لا 
ينصرف إلا إلى اللّه -تعالى- . [الشيخ عبد الناصر البراك] . 

6- سؤال: ما هو اسم اللّه الأعظم الذي إذا 
دعي به آجاب وإذا شئل به أعطى؟ 

الإجابة: قلت: في تعيين اسم الله الأعظم خلاف 
معروف ميق الخلماء» اا أن هذا الاسم في 
مجموع قولك في الدعاء: «اللّهم إني أسألك بأني 
آشهد آنك أنت اللّه» لا إله إلا آنت الاحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء المنان 
بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي 
القيوم» . 

فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء الجامع؛ فإنه حينئذ قد 
دعا الله -تعالى- وسأله باسمه الأعظم» وهذا مجموعٌ 
مما ورد في النصوص» خاصة إذا جمع قلبه على ذلك» 
وصدق انقطاعه لربه ولجوه إليه» وتنصّل من التعلّق 
بِالبَشَّرء والطمع فیهم 


َو إل مده عه أَتَلدَّدُ بالمٌعاء 


۵- سؤال: هل يجوز أن يدعو الانسان على 
نفسه بالموت؟ 

الإجابة: قلت: يجوز دعاء الرَّجُل أن یققل في سبيل 
الله وميه ذلك» وليس هذا من تمّي الموت المنهی 
عنه» كما قال عبد الله بن جحش : «اللّهِمٌ لقني من 
المشركين رجلا عظيمًا كفره» شدیدا حَرّدهء فأقاتله» 
فيقتلني فيك» ويسلبني. ثم يجدع أنفي» وأذني» فإذا 
لقيتك» فقلت: يا عبد الله بن جحش» فيم جُدِعْتَ؟ 
قلت : فيك يا رب». 

آما أن يدعو على نفسه بالموت بسبب المصائب 
والمخن الدنيوية» فهذا المنهی عنه. 

اما مشیپ عل فمك بن و شعائر دينك 
وشهودك لوفاة إخوانك وأحبابك في الله الذین کنتم 
تعینون بعکم بعضاً على طاعة الله وكأن الأرض 
ضاقت عليك. فلا حرّج» ولکن الأولى لك الصيغة 
التي علمناها رسول الله جَیٍِ: «واجعل الموت راحة 
لي من کل شر؟. ۱ 

وهذا عمر بن عبد العزيز» لما كان في مرضه الذي مات 
منه» وقد مات أعوانه: أخوه سهل» وابنه عبد الملك» 


آول م اتلد بالعاء 


ومولاء مزاحم» قام حبوًا إلى شن معلّق» فتوضاً منه 
فأحسن الوضوء ؛ نم أتى مسجده فصلى ركعتين؛ ثم 
قال: «اللّهِمَ إِنْك قد قبضت سهلاء وعبد الملك 
ومزاحما؛ وکانوا آعواني على ما قد علمت. فلم آزدد 
لك الا حبّاء ولا فيما عندك الا رغبةًء فاقبضني إليك 
غير مُضیْع» ولا مُمَرَط)» فما قام من مرضه ذلك حتّی 
قبضه الله -تعالی- فرحمه اللّه. 

وأيضًا قد دعا الامام البخاري» صاحب الصحیح؛ 
على نفسه بالموت» لما ال في دینه فلم يستطع 
قول الحق الذي يدين اللّه به» فقبضه الله إليه. 
فرحمه الل ٠‏ 


اقل م تلد بالذغاء 


لت بالکعار 
رل َة ند با 


- تقدیم الشيخ الدكتور: محمد الحمود النجدي 0١‏ 
- تقديم الشيخ الدكتور: عبد المحسن بن زبن المطيري e‏ 
- تقدیم الشیخ: فهد بن سالم الكندري و اج 
- تقديم الشيخ الدكتور: حسن الحسيني aE SEA‏ 


- مقدمه و 


- فضائل الدعاء هه 1 وه ده 
# الدعاء هو العبادة هم ومع و وه 
* الدعاء من أحبّ العبادات إلى الله -تعالى- a‏ 
# الدعاء أكرم شيء على الله تعالى TT‏ 
#* لا يرد القَدَر إلا الدعاء NEFERE KESK‏ 


* الدعاء ینفع في کل الأحوال DROSS‏ وج و 


وك مي لس بالدّعاء 


# الدعاء جزاءً ومكافأة موف ده فا ويم دوب و ووم FE‏ 


- الدعاء بين ریاض الاجابة وقیود الحرمان ی ۳.۰ 
آولا: ریاض الاجابة مج مومس ان مف ۰ WE‏ 
الروضة الأولی (روضة انکسار القلب) موی جوم ۳۶ 
الروضة الثانية (روضة سلامة الصدر) مه اش مي 28۰ 
الروضة الثالثة (تعلّق القلب باللّه وحده) Os‏ ۳۷ 
الروضة الرابعة (صدق المحبة) Ages‏ ۶ ۳ 
الروضة الخامسة (تحقيق العدل) عد عم ف هه دج ووه ¥ 
الروضة السادسة (انشغال القلب باللّه) E oases‏ 
الروضة السابعة (رقّة القلب وتواضعه) موه و موی 28۰ 
ثانا كيود الحرمان SN‏ مي و ال ل E‏ 
القيد الأول (الكسب الحرام) سرع ب م اممو وو موی Ê‏ 
القيد الثاني (ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر)  ..‏ ١ه‏ 
القيد الثالث (الدعاء بإثم أو قطع رحم) ê mates:‏ 
القيد الرابع (استعجال الإجابة) yers ES‏ 68 
القيد الخامس (إهمال الوصايا الربانیة) asme‏ * قلق 

# وقفة مهمة a‏ ها SS‏ 
- وقفات مع بعض أدعية الوحيين SSS‏ 0 
أولا: وقفات مع بعض أدعية القرآن له 
-١‏ لا تخت بعملك ESR‏ و اماس وج Ê‏ 
۲- ما هو همّك؟ فصو يواسوه وم هه موی IN‏ 
۳- السبب الأکبر 48 جه و وف وه موی و و 1 
-٤‏ لا تقطع رجاءك .. وان كنت عاصيًا دص موه بل 
ه- العسكر الذي لا يُعْلّب SeAn Ra A‏ هيد ا 


أقك مع اند بالشغاء 


- وقفات مع 
-١‏ عند الأذان ue 2s‏ م Û KASA‏ امكو 0 6ج 
- بين الأذان والإقامة ل EASE‏ 
- قبل إقامة صلاة الظهر 1110 E‏ 
ع - عند إقامة الصلاة 008 |[ |[ |[ 1 25271711 


1- قن الم يشكر انس لم يشكر الله لظ 


¥= مع الدعاء آنت الفائز دائما اه 
ومن آداب الدعاء الجميلة في الآية الكريمة 
ثانيًا: وقفات مع بعض أدعية الرسول يل .. 

... لا تترك هذا الدعاء في أي مجلس‎ -١ 
دعاء يجمع لك نعيم الدنيا ونعيم الآخرة‎ -۲ 
أمانك في الدنيا ااا‎ -۳ 
سيد الاستعاذات عع ف عد عه ما ورا باجا چا‎ -5 
e دعاء أثمن من الذهب والفضة‎ -۵ 
علاج الهم والحزن و‎ -5 
نداء الظلمات ميم & عام ب 1 فز 5ل د‎ -۷ 


فائدة عظيمة النفع وج شک بخ IR‏ بو و 
۸- سر الاستعاذات الثمانية 5 شهشظظ5 


4 نداء الشدائد SIKEST eRe RACER‏ 
۰- النداء العجيب A‏ واه وان وها sê a SRA‏ 
۱- أقوى دعاء لكشف الكرب EEE E rma me‏ 
رلك آمانك في الآخرة Ds‏ ام شاه وه 
أحوال وأوقات الإجابة SnD SER:‏ 


وك معء أَتَلِدَّدُ بالدعاء 


وقفة مع السجود ة ره وج موجه سمو ۳۵ 
1- ذُبْر کل صلاة مكتوبة عو مله ean‏ ل اوم ۳ 
وقفة مع أهمية وفضل الصلاة وتأثیرها في إجابة الدعاء ۱۰۹ 
۷- ساعة کل ليلة ب هه اجه شدخ :۰ RN‏ 
۸- الثلث الأخير من الليل ee‏ ممه وطن وا حو ودعي ٠‏ 188 
9- آخر ساعة يوم الجمعة ف اله مه وه مب اطع ۱۱۲ 
وقفة مع ساعة الجمعة در N‏ ۱۳۱ 
والمواطن التي تجتمع وتتواجد فیها الملائكة کثيرة» منها ۱ 
أ- عند صیاح الذيّكة eas‏ مرن و ا 8 
ب- عند المريض عع مهم بن عام لوده ف و دص HE‏ 
ج- عند المحتضر est‏ وومةه موه هی EG‏ 
د- عند مجالس الذکر مهن مه نع تخد E‏ 
ه- عند مجالس العلم gees‏ ووه و موه ومو مسج ۰ 19 
و- وفي المسجد عند انتظار الصلاة شو قرط he‏ 1۱۱۲۰ 
-٠‏ شهر رمضان مر مج و تون AREAS‏ 3۱ 
۱- ليلة القدر RAE BEGE‏ وه ونه و ماس IF‏ 
-١١‏ يوم عرفة Geeta seamed‏ ۲3۸ 
۳- وقت نزول المطر Ê‏ و فصو و مب فك ۳۲ 
-٤‏ عند ختم القرآن الکریم معو سس و وج و۲ ۳۳۳ 
۵- عند الاستیقاظ من النوم ليلا هد دصیس ۵8 
7- عند التقاء الصفوف في سبیل الله ahe‏ ۱۳۲ 
- كيف أدعو؟ seas E‏ 1۲۰ 
۱- الحمد ۱۳/۸ 


لك من لبد بالگ‌عاء 


۴- الصلاة على النبی كَل RE‏ ی 
£= تقديم التوبة الصادقة والاستغفار 2111101110159 
5- إظهار الافتقار والحاجة مع عدم استغنائك عن مولاك . 


۷- أكثر من الطلب ولا تستعظم شيئًا EY‏ 
8- أل في دعائك وکزره 2011111111 
4- إياك وطلب مالا ينبغي EK RARE SS e ak‏ 
۰- اختم بالصلاة على النبي كل ET‏ 

- سر الإجابة الأعظم 00 
وهذه بعض الآثار عن السلف الصالح حول هذا المعنى . 

- الحكمة من تأخیر الاجابة و 
الأول O‏ رب مریگ 


- أفضل الدعاء 1 272 2 2 + تسج وقد sa rE je‏ 


0000 00020027 سيد الاستغفار‎ -١ 


۲ جوامع الدعاء و بجو يق كر ها توا كه دج کچ و عا ود مره وگو 


وت مق لس بالذعاء 


5- أجمع وأشمل دعاء في السنة النبوية على الإطلاق ١1١  ...‏ 


- هؤلاء شغعاء دعائك عند ريك ل د وزيا وال و دی تالم 2 A‏ 
۱- القرآن الکریم 1 E Semana‏ وج هه ۰ ۰.۰ NY‏ 
۲- سبحان اللَّهء والحمد للَّهء ولا اله إلا الله واللّه أكبر ۱۷۲ 
۳- أن تسأل الله بسابق فضله عليك و مورب WF‏ 
-٤‏ حبّك لله ولرسوله ولأوليائه وللصالحین میم ی ۱۷6 
- الوصايا الذهبية EAROKSSS‏ 8 و و جام جع ف با معو 3 7 ۳۷ 
-١‏ لا تترك الدعاء حال العافية 005 0 0 0 0 مخ 2 ۲۳ 
۲- أكثر من الدعاء في كل وقت وفي كل حال ê uaa‏ 
۳- اجعل في يومك دومّاء غير أدعيتك الكثيرة» دعاء لا 
تزد فيه عن مسألة واحدة أو طلب واحد أو رغبة واحدة WY oases‏ 


-٤‏ إذا غَفْل قلبّك عن الدعاء» وفتر لسانك عنه» وأردت 


أن یتح الله لك في الدعاء هو و موی مس EYP‏ 
ه- سل اللّه الجنة دائمًا N Raster‏ 
5- ادغ لوالديك کل صلاة که ور عاج مود مره عر 1 
۷- عليك بحفظ آدعية الرسول َي الجامعة. ففیها خير 

الدنيا والآخرة asena gena amenê‏ مومت AK‏ 
8- ابدأ بنفسك آولا 0 000000777 
- الدعاء في الفريضة لیس کالدعاء في النافلة دنت ۰ AF‏ 
۰- إذا سألت اللّه شيئًا من الدنیا أو الآخرة» فاسأل الله 

أن يرزقك الشكر عليها إذا أجابك AS cameri‏ 
۱- إذا كانت لك حاجة من حوائج الدنياء وأردت أن 

تدعوء فضُمٌ إليها حاجةً من حوائج الآخرة؛ فحاجتك إلى 

الآخرة اشد 000101110 0 


@ وك َة أَتَلدَّدٌ بالدٌعاءر 


۲- إذا سألتٌ اللّه خيرًا أو استعذت به من شرّء وأردت 
أن تؤمّن إجابة هذا السؤالء فأشرك معك من تحب والمؤمنين 
والمؤمنات EEL‏ 6 و عط سا3 TOT‏ ج و و وه و 

۳- كلما وجدت في قلبك خشية أو رغبةٌ» أو رهب أو 
انكسارّاء أو رف فلا تفوت هذه الفرصة العظيمةء وارفع يدك 
وسّل الله بما يتوافق مع حال قلبك» ثم سَلّه -سبحانه- ما شئت 
5- إذا فتح الله لك بابّا من أبواب الإجابة؛ فلا تنشغل 
الا بسؤال الله وحده 8 ER De e‏ د معانو چاو RARE‏ ره 

-٥‏ تصوّر في عقلك معنى ما تدعو به کنب ن 

- اختم دعاءك بالصلاة على النبي بيا وه رتاو ور 
- دُرّر من آدعية السلف الصالح و ata‏ که و اج ريخ 

دعاء نبي الله عيسى لاز ea SS‏ 
دعاء الصحابي ابن مسعود كله a E‏ و یوت 

دعاء الصحابي عمرو بن العاص تائيه 0007 

دعاء الصحابي أبي معلق الأنصاري ييه 00010 

دعاء الصحابي حدير كيه EO ESED amore‏ و 


دعاء الحسين بن علي س arr REE 4 RT‏ 
دعاء ابن الجوزي كن [ذ[ [ 1 5 7575ش**ظ”ظ2 
دعاء |براهیم بن أدهم كه 1 ANE‏ ع فا و وهای 
دعاء سعيد بن المسيب اه e ARE ra‏ 


دعاء مطرف بن عبد الله الشخير كاه e‏ 


وك م لد بالدّعاء 


۱۸۷ 


۱۸۸ 


دعاء محارب بن دثار لاوا عاق توت RS ESE‏ وات 


البراء بن مالك كيه ع هم وه بويع دري داعام عات 
العلاء بن الحضرمي تنه a‏ وک REESE‏ 
دعوة أم المؤمنين عائشة تا على قتلة عثمان كله 

قصة دعاء (عبد الله بن عمر) و(عبد اللّه ومصعب: ابني 


الزبير) و(عبد الملك بن مروان) E Sa e‏ ار Emi e ê‏ 
مطرّف بن عبد الله الشخير له ا a‏ 


وريم ١‏ ارين 
أبو مسلم الخو لاني لته عه Ê Ê‏ عام م ممه E SKE‏ 
ابراهیم بن آدهم 13 هه ا ره ومع 


۳1۳۳ 


۳۵ 


۳۱۷ 


قصة عجيبة حدثت في زماننا واو واج ماد مامه e is‏ 
- أسئلة مهمة فى فقه الدعاء SS ASE a‏ 


۱- سؤال: هل قراءة القرآن والذكر أفضلء أم الدعاء؟ . 
۲- سؤال: أيهما أفضل للميت الدعاء أم الصدقة؟ . 


۳- سؤال: هل هناك دعاء لحفظ القرآن؟ MELEE‏ 
-٤‏ سوال: ما حكم الاعتداء في الدعاء» وأرجو ضرب 
أمثلة له؟ SERS‏ درو نم 000 هک رد ویو 


٦‏ سؤال: هل يجوز الدعاء للبعض بقول : طال عمرك؟ 
۷- سؤال: هل إذا أخذ العبد بجميع أسباب الاجابت 
وراعی أوقاتها وأحوالها وأماكنها؛ يُعْطَى كل ما سألء أم قد 


يحرم بعضهاء أو کلها؟ 1 HEARERS‏ 
۸- سؤال: إذا كان قَدَّر الله واقعًا لا محالة» فلماذا نتعب 
أنفسنا بالدعاء؟ روا بو ی EE HERR SEES‏ 22171710101 
4- سوال: هل یتلاعب الشیطان بالانسان» حتی في 
دعائه؟ seê EMEA‏ هت شمش وه هه 
۰- سوال: هل کل من آجاب الله دعاءه یکون الله 
راضيًا عنه وعن عمله؟ ل E‏ 
-١‏ سؤال: هل يجوز إذا دعا على شخص ماء أن أدعو 
علیه وأرد دعوته عليه؟ ira a aS E ES E A kk‏ 


۲- سؤال: قرأت حديئًا للنبي یت يقول: «لا تدعوا على 
أولادكم ولا على أموالكم» ولا تدعوا على خدمكم» لا توافقوا 
من اللّه ساعة لا يسأل فيها شيئًا إلا أعطاه»۰ وللأسف كلما غضبت 


اور مد أَتَلدَّدٌ بالدُعاء 


Y۸ 


۳۳۸ 


۳۳۰ 


۱۳۳۱ 


۳۳۲ 


YT 


۳۹۱ 


على أولادي» بسبب تصرفاتهم أدعو علیهم» فهل يستجيب الله 


دعوتى عليهم» حقًا؟ ا ا لخ IT OTTO nlv‏ 
۳- سؤال: هل يجوز الدعاء بالعامية؟ wesc‏ وى 


0 سؤال: حكم السجع في الدعاء؟ و‎ -٤ 
سؤال: قرأت حديًاًء أن اللّه يستجيب دعوة الذاكر‎ -6 

الله كثيرّاء فما هو الحذ أو العدد الذي إذا التزمته» أستحق هذا 

المنزلة؟ e‏ مف طوف FESS SESE ES‏ فته معو ة مورت NE‏ 
-١‏ سؤال: ما هي أقسام الدعاءء وهل هناك دعاء 


واجب ودعاء مستحب؟ و عه وهو افع سم م مه فعس ع ۲۳۷ 
۷- سؤال: كيف يطلب النبي ی الدعاء من غيره» 

وهو أفضل الناس جميعًا؟ saa‏ اوها دع دس EN‏ 
۸- سؤال: هل يجوز طلب الدعاء من الغير؟ وأيهما 

أكثر ثوابًا وأعظم أجرًا؟ mrtg R4‏ سم روطع ود لم د EY‏ 
۹- سؤال: هل يجوز أن أخصّص بعض الناس 

بأسمائهم في دعائي مهما كان عددهم؟ EF e‏ 
۰- سؤال: هل يجوز الدعاء لغير المسلم؟ موب MEF‏ 


۱- سؤال: قد یکون لي جیران أو زملاء عمل أو زملاء 

دراسة غير مسلمين» ويعاملونني معاملة طيبة» وقد أضطر لرد 

بعض احسانهم بالدعاءء وأجد في نفسي حرجاء فماذا أفعل؟  .‏ 544 
۲- سژال : ما معنی دعاء النبي ‏ : «اللهمّ طهرني من 

خطاياي بالماء والقلج والبرد»؟ وکیف یطهر اللَّه الذنوب بالماء؟ 

وفي لفظ آخر (الماء البارد)؛ مع أن الماء الحاز أفضل من جهة 

التطهير؟ Eases‏ وه وق 2019 ومسو عن و ۰ E,‏ 
۳- السؤال: ما حكم الدعاء بغير الأسماء الحسنى مما 


اول معء لت بالدّعار 


صح معناه مثل قولهم: يا سامع الصوت ويا سابق الفوث ويا 

كاسي العظام لحمّا بعد الموت ؛ پا دليل» پا ساثر» ولحو ذلك؟ 
4- سؤال: ما هو اسم الله الاعظم الذي إذا دعي به 

أجاب. وذا سُئِلَ به اعطی؟ | 
-٥‏ سوال: هل يجوز أن يدعو الانسان على نفسه 


1 e a ethp i بالموت؟‎ 


- فهرس الموضوعات AES a Aa SRR Rh A‏ 
تم الصف والإخراج 
بيؤسسة الجديد النافع 
هاتف : ۵۰۱۵6۱۰66 
َك م أَتَلدَّدُ بالدّعاء 


0۰ 


Yor 


إلى ٠١‏ الذين كثرت حاجاتهم في صدورهم 
ولم يحسنوا التعبير عنها بألسنتهم. 


إلى .. الذين یدعون الله بالسنتهم 
ولا یستشعرون لذة الدعاء في قلوبهم. 


إلى ۰۰ النین یستعجلون الا جابة واضجرهم التأخیر 
ولم بلتفتوا لحکمة اللطیف الخبیر. 


إلى .۰ الددن کترت دیونهم. وضاقت ۱۳۱ 
وعظم بلاژهم. واشتد کربهم. وفقدوا أحبابهم. 


إلى ۰۰ الذين وقعوا في حبائل الشیطان 
وفقدوا لذة الایمان؛ والقرب من الرحمن. 


الیکم جمیعا... کتاب أول مرة أتلذذ بالدعاء. 


ادنیل 
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